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غــــزة

نهاية الحرب 
أقرب



ساعات قليلة تحسم ما إذا كان لبنان انتقل كلياً إلى 
الــزمــن الأمــيــركــي - الــســعــودي. والبلبلة الــتــي ســادت 
الأوســــاط السياسية لــيــل أمـــس حـــول هــويــة المــرشــح 
فية 

َ
ت على قطبة خ

ّ
الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة دل

الكتلة  الغموض في موقف  كان الأكثر تعبيراً عنها 
التيار  واســتــعــداد  جنبلاط،  لوليد  التابعة  النيابية 
الــوطــنــي الــحــر لمقايضة فــي الــحــكــومــة بــعــدمــا فاتته 

المقايضة الرئاسية. 
ــارت الأمـــــــور بـــاتـــجـــاه تــســمــيــة الــقــاضــي  ــ وإذا مــــا ســ
أغلبية تجمع معارضي حزب  قبل  مــن  نـــواف ســام 
رغبات  بتلبية  والــراغــبــن  ميقاتي  ومــعــارضــي  الــلــه 
الفريق الأميركي - السعودي، فهذا يعني أن الانقلاب 
أمــام أسئلة حول  الباب  الشامل قد حصل، ما يفتح 
المقبل من الأسابيع، خصوصاً أن التحديات المتصلة 
بــالــحــرب مـــع إســرائــيــل لا تــــزال حـــاضـــرة بـــقـــوة، إلــى 
جانب متغيّرات كبيرة في الرعاية السعودية لكامل 

تفاصيل الملف اللبناني.
زِمة، احتدم السباق 

ْ
ل

ُ
وعشية الاستشارات النيابية الم

فـــي ســاعــات  بـــن مــيــقــاتــي وســــــام. ورَاوح المــشــهــد 
ليل أمــس بــن أصـــوات محسومة لــأول وصلت إلى 
حـــوالـــي 40، وأصــــــوات نــيــابــيــة أخــــرى تــنــتــظــر كلمة 
السر الخارجية. أما المعارضة التي كانت قد حسمت 
ــا بــالــتــصــويــت لــلــنــائــب فـــــؤاد مـــخـــزومـــي، فقد  ــرَهــ أمــ
عقدت اجتماعاً مطوّلًا لإقناع مخزومي بالانسحاب 
لصالح سلام، فيما توجّهت الأنظار إلى موقف كتلة 
»الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« الــتــي يــرأســهــا الــنــائــب تيمور 

بقيَ  الــذي  الــحــر«  الوطني  »التيار  جنبلاط ومــوقــف 
طي الكتمان. فيما أشــارت مصادر إلــى أنــه في حال 
التيار  فـــإن  فــي تسمية ســـام  ســـارت كتلة جــنــبــاط 
سيحذو حذوه. والمشهد الأبرز الذي طبعَ يوم أمس 
هو مجاهرة نواب بانتظارِهم لكلمة السر السعودية. 
ــان الــنــائــب بــــال الــحــشــيــمــي الأكـــثـــر صـــراحـــة، إذ  ــ وكـ
فيه مصلحة  لما  السعودي  الجو  »بانتظار  أنه  أعلن 
قال:  الــذي  الخير  أحمد  النائب   

َ
فعل ومثله  للبنان«. 

»إنــنــا والــرئــيــس ميقاتي خلف الــتــوجــه الــعــربــي ولا 
العلني  المــوقــف  الــســعــوديــة«.  العربية  المملكة  سيما 
ــيـــر يــنــطــبِــق عـــلـــى غــالــبــيــة الــكــتــل  لــلــحــشــيــمــي والـــخـ
النيابية التي »ضاعت« عشية الاستشارات، وأجّلت 
الاتــصــال  الكشف عــن اســم مرشحها، بسبب »تــأخــر 
الذين  النواب  كبير من  عــدد  اعترف  كما  السعودي« 
تواصلت معهم »الأخبار«، علماً أن السفير السعودي 
ولــيــد الــبــخــاري أجـــاب مــن ســألــه بـــأن »لا مشكلة مع 
اسم ميقاتي«، وهو ما فسّره البعض بأن لا اعتراض 

سعودياً على تكليفه.
وبــــمــــا أن الأمــــــــور أصـــبـــحـــت مـــفـــضـــوحـــة تـــمـــامـــا، لــم 
يــجِــد الــنــواب حــرجــا فــي قــول الأمـــور كما هــي بعيداً 
عـــن ســيــمــفــونــيــة »الـــســـيـــادة«. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن  
والمستقلين  والمــعــارضــة  التغييريين  بــن  الاتــصــالات 
بشأن التسمية بدأت السبت، وكان هناك حوالي 20 
صرّ 

ُ
صوتاً مؤيداً لنواف سلام. وفيما كانت معراب ت

ترشيحه،  لسحب  »الكتائب«  على مخزومي، ضغط 
واســتــقــرّت الــنــتــيــجــة غــيــر الــنــهــائــيــة عــلــى 31 صوتاً 
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غير محسوم

لمخزومي، فيما طلب سلام عدم تسميته في حال لم 
تتوحّد المعارضة كلها خلفه. 

للاتفاق  اختبار  أول  تشكّل  ف، 
ّ
المكل الرئيس  تسمية 

اللبناني - الــعــربــي - الــدولــي حـــول شــكــل الــحــكــم في 
لبنان خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية 
في أيــار 2026. ووفــق ما رشــح عن الاتــفــاق، فــإن بقاء 
الرئيس  وإن  رئيسياً،  بنداً  كــان  في منصبه  ميقاتي 
جـــوزيـــف عــــون نــفــســه لا يـــعـــارض ذلــــك نـــظـــراً إلــــى أن 
الفريق  ولأن  جيدة،  كانت  للجيش  كقائد  به  علاقته 
الاقتصادي للحكومة أعدّ مجموعة كبيرة من مشاريع 
الــقــوانــن الــتــي كــانــت الحكومة بــصــدد إرســالــهــا إلى 
المجلس النيابي لولا موقف التيار الوطني الحر. وقد 
حصل نقاش حول هذه المشاريع بين مساعدين لعون 
وميقاتي في اليومين الماضيين. لذلك فإن هناك خشية 
مــن أن الــتــراجــع عــن الاتــفــاق قــد يفجّر أزمــة سياسية 
ستنعكس على العلاقات بين القوى السياسية وبين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.  
وبينما سرّبت أوساط المعارضة أن السعودية أعربت 
عــن رغبتها بتغيير رئــيــس الــحــكــومــة، قــال أكــثــر من 
نائب على تــواصــل مــع الــريــاض إنها لــم تعطِ موقفاً 
ــوات« تــرشــيــح مــخــزومــي  ــقــ حــاســمــا، وإن اقـــتـــراح »الــ
لــم يكن نتيجة تفاهم مــع الــريــاض. وهــو مــا انعكس 
انقساماً في أصوات الكتل النيابية المعارضة لميقاتي. 
ــاه الــثــنــائــي الــشــيــعــي إلــــى تسمية  ــي مــقــابــل اتـــجـ وفــ
ــتــة. فالتيار 

ّ
ــوات مــشــت ــ مــيــقــاتــي، بــقــيــت خــريــطــة الأصـ

الـــوطـــنـــي الـــحـــر لـــم يُـــعـــلِـــن رســمــيــا دعـــمـــه لأي خــيــار، 

ــق »الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« مــوقــفــه، علماً أنــه 
ّ
بينما عــل

 يميل إلــى دعــم ميقاتي، وهــو ما ربطته مصادر 
َ
كــان

»المــوقــف الــســعــودي غــيــر الـــواضـــح«. أمــا  ســيــاســيــة بـــ
أصواتهم  فحسموا  ين 

ّ
المستقل وبعض  »المـــردة«  تيار 

 
َ
تت أصوات المعارضة بين

ّ
لصالح ميقاتي، فيما تشت

مخزومي وسلام، وصبّت أصوات »التوافق الوطني« 
لصالح ميقاتي. 

ــفــة، تــجــزم مــصــادر 
ّ
ــمَ الانــقــســام والـــلـــقـــاءات المــكــث ــ ورغـ

سياسية بارزة بأن »ميقاتي هو من سيُكلف بتشكيل 
ــاق  ــفـ ــزء مــــن الاتـ ــ ــك جـ ــ حـــكـــومـــة الـــعـــهـــد الأولـــــــى لأن ذلـ
الرئاسي«. وعدّدت عدة مؤشرات سبقت الاستشارات، 
أبرزها زيارة  ميقاتي لسوريا ولقاؤه مع قائد الإدارة 
الانــتــقــالــيّــة فــي ســـوريـــا، أحــمــد الـــشـــرع، مــا يعني أنــه 
الرئيس الجديد هو   

َ
سيقود المرحلة المقبلة وإلا كان

 للبنان. 
ً
من قام بأول زيارة رسمية تمثيلا

 »الإحـــجـــام« الــســعــودي عــن دعــم اســم بعينه، 
َ
ووســـط

ــاس بــالــنــســبــة إلــى  ــ قــالــت أوســــاط ســيــاســيــة إن »الأسـ
ــم الـــرئـــيـــس، بــــل شـــكـــل الــحــكــومــة  ــ الــــريــــاض لـــيـــس اسـ
ــل 

ّ
ــــي »تــفــض وتــركــيــبــتــهــا ثــــم بــيــانــهــا الـــــــــــوزاري«، وهـ

ــذا الأســـاس  أن تــكــون حــكــومــة تــكــنــوقــراط«. وعــلــى هـ
العلاقة  عاد صياغة 

ُ
وت لبنان  مع  التعامل  »سيجري 

معه، فهي تريد إحداث تغيير جذري من خلال السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة«، لأن هـــذا الأمـــر »ســيــحــدّد مصير العهد 
والتحولات  الكبرى  التحديات  مع  وتعاطيه  الجديد 

الجيوسياسية في المنطقة«.  
)الأخبار(

غير محسوم

الأرجحية

لميقاتي

نجيب ميقاتي

كل الحسابات التي سبقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية صارت 
من الماضي. تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بين الرجل ومن صوّت له الخميس، رهن 
طبيعة موازين القوى التي ستقوم في البلاد قريباً، ما يجعل استحقاق تشكيل 
حكومة جديدة الاختبار الجدّي الأول، لمعرفة طريقة تفكير الرئيس عون نفسه 
وطريقة عمله، ومن خلفه القوى الخارجية التي أمّنت وصوله الى قصر بعبدا. 
ب الرئيس الجديد، عمداً أو سهواً، ذكر كلمة »الطائف«. 

ّ
في خطاب القسَم، تجن

تحدث عن احترام وثيقة الوفاق الوطني. لكن في بلد كلبنان، تصبح الإشارة 
المباشرة من عدمها محل تأويل، وما يزيد من الشكوك هو النقاش الذي قام قبل 
شهور طويلة حول أيّ تفسير جديد سيعتمد لاتفاق الطائف في نسخة ما بعد 

الاستيلاء الأميركي على السلطة في لبنان. 
والسؤال يصبح أكثر إشكالياً بعدما قامت السعودية بدور مركزيّ في إيصال 

العماد عون الى موقع الرئاسة، وهي معنية اليوم بما هو أكثر. إذ تكشف المعلومات 
أنه بعد التغيير حصل في سوريا، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان، 

عادت الرياض لتسأل منظمات دولية عن الوضع الاقتصادي في لبنان. وعندما 
نتحدث عن الاهتمام السعودي، فليس المقصود سوى أنها تريد أن تعود للإنفاق 

في لبنان، بمعزل عمّا إذا كان ذلك عبر »استراتيجية الترفيه« التي يديرها تركي آل 
الشيخ، أو عبر برامج اقتصادية تمرّ بمؤسسات دولية مثل صندوق النقد أو البنك 
الدوليين، أو حتى عبر صناديق تنموية عربية، علماً أن في لبنان من ينتظر دعماً 

سعودياً مباشراً في معالجة مشاكل قطاعَي الكهرباء والبنى التحتية. 
والسؤال عن الدور السعودي يعيدنا الى الحديث عن اتفاق الطائف. فالرياض 

 نظيره محاولة قطر مدّ يدها الى الرئاسة الأولى في لبنان، وهذا 
ّ

واجهت بعنف قل
يعني أن السعودية لن تسمح للآخرين بمدّ اليد على موقع رئاسة الحكومة. وهو 

 خلال الأسبوعين الماضيين، الى درجة أن بعض النواب 
ً
أمر جرى الحديث عنه أصلا

ة صرّحوا أمس بأنهم ينتظرون الموقف السعودي ليقرروا اسم مرشحهم 
ّ
السن

لرئاسة الحكومة.
في هذا السياق، كان النقاش قائماً حول اهتمام السعودية بالبرنامج السياسي 
لقائد الجيش، ودعم مشروعه في حال كان يهدف الى احتواء نفوذ إيران وقطر 
والجماعات المرتبطة بهما، مع إشارة مباشرة الى حزب الله والتيار الوطني الحر 

ل العلاقة الخاصة التي تربط السعودية مع »القوات 
ّ
ة. ولم نشك

ّ
وبعض النواب السن

اللبنانية« وقائدها سمير جعجع عقبة أمام قرار السعودية بدعم الرئيس عون، 
وهو ما أثار حفيظة جعجع الذي يبدو أنه فاتته قراءة المتغيّرات التي طرأت على 

ين السعودي والأميركي من الملف اللبناني بعد ما حصل في سوريا.
َ
الموقف

ى الموفد السعودي يزيد بن فرحان قطع الطريق على أيّ نقاش حول 
ّ
وعندما تول

اسم بديل من العماد عون، إنما كان يقول بأن بلاده لا تشترط فقط وصول قائد 
الجيش لتؤدي دوراً داعماً، بل أنها قررت العودة الكاملة الى لبنان، وإن مفتاح 
العودة يبدأ بانتخاب قائد الجيش. ولذلك، منع بن فرحان أي نقاش جدي مع 

أنصار المملكة من النواب، وذهب الى ثنائي حزب الله وحركة أمل من خلال سؤال 
الرئيس نبيه بري عن المطلوب.

في المحاولة الأولى للموفد السعودي مع رئيس المجلس، لم يظهر الأخير اهتماماً 
بفذلكة السعوديين، وقد صارح الموفد بأنه يعارض انتخاب عون. لكنه لم يتحدث 
عن جوانب سياسية، بل حرص على إبلاغ الموفد السعودي بأن المشكلة مع قائد 

الجيش ناجمة أساساً عن طريقة إدارته للعمل. وقال له: أنتم المرجعية الأولى 
ي 

ّ
ة في لبنان، وأنتم رعاة اتفاق الطائف الذي عزّز موقع رئيس الحكومة السن

ّ
للسن

في لبنان، وأنتم حريصون على عدم حصول أيّ تعديل على اتفاق الطائف في 
لبنان. ولأنكم كذلك، فمن الواجب سؤالكم عمّا إذا كنتم تعتقدون بأن العماد عون 
سيحترم نصوص هذا الاتفاق وروحه. وقبل أن يبدي الموفد السعودي استغرابه 

من هذا الطرح، كان بري يلفت انتباهه الى أن قائد الجيش اصطدم مع أربعة وزراء 
للدفاع تعاقبوا على المنصب خلال ولايته قائداً للمؤسسة العسكرية، وأن قائد 

الجيش كان يتجاوز الوزراء ولا يقف عند ما يفرضه الدستور من إجراءات، حيث 
لوزير الدفاع سلطة وصاية على المؤسسة العسكرية.

لا أحد يعرف كيف فسّر الموفد السعودي الأمر بعد الاجتماع، لكنه عاد في وقت 
لاحق ليسأل الثنائي الشيعي عن الثمن المطلوب مقابل دعم عون. وكان يحرص 

على معرفة ما إذا كان الأمر يتجاوز المطالب التقليدية الخاصة بالحكومة والمقاعد. 
إلا أن المسؤول السعودي لم يتطرّق مع أحد الى موضوع اتفاق الطائف وضرورة 

احترامه، وهو موقف أثار قلق من يعتقدون بأن قائد الجيش يريد تحقيق نجاحات 
كل على دعم أميركي - سعودي لا يقف عند حدود تأمين 

ّ
في برنامجه للحكم، ويت

الأصوات له، بل في توفير كل أشكال الدعم الاقتصادي والمالي، الى جانب الدعم 
السياسي. وربما يكون ملف تشكيل الحكومة في رأس أولويات رئيس الجمهورية 

الجديد. 
حتى اللحظة، لا أحد يعرف كيف سيدير عون موقعه رئيساً لجلسات مجلس 

الوزراء. ولا أحد يعرف بعد هويّة فريقه المساعد، سياسياً ووزارياً وإدارياً. كما 
لا يعرف أحد حجم الكتلة النيابية التي ستكون الى جانبه من الآن حتى موعد 

الانتخابات المقبلة. لكن، هناك من يسأل عمّا إذا كان سيكرر تجربة الرئيس إميل 
لحود في بداية عهده، عندما شكل فريقاً كان حاضراً في كل ملفات الحكومة 

وحقائبها. وهي طريقة قادت الى مواجهة بين لحود والرئيس الراحل سليم الحص، 
قبل أن تتحوّل الى انفجار كبير مع الرئيس الراحل رفيق الحريري. 

اليوم، الجميع مستنفر لمراقبة كيفية تصرّف الرئيس عون مع سلطة مجلس 
الوزراء، لأن بالقرب منه من لديه اعتقاد بأنه لا حاجة الى الدخول في معركة 

لتعديل الدستور بحثاً عن صلاحيات إضافية، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال 
اعتماد تفسير جديد لاتفاق الطائف، ما يمنح رئيس الجمهورية تأثيراً يتجاوز 

 وأخيراً، على حساب 
ً
الحدود الخاصة بصلاحياته، وهذا، إن حصل، سيكون أولا

رئاسة مجلس الوزراء. ولذلك، وجب السؤال عمّا تريده السعودية هذه المرة، لا ما 
تريده الولايات المتحدة فقط.

هل هناك تفسير جديد 

لاتفاق الطائف؟ 

ابراهيم الأمين

)أ ف ب(

غير محسوم

الأرجحية

لمخزومي

غير محسوم

الأرجحية

لمخزومي

غير محسوم

الأرجحية

لمخزومي

غير محسوم

الأرجحية

لمخزومي
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فؤاد بزي

وفــــــق إحــــــصــــــاءات رســـمـــيـــة صــــــادرة 
عــن مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، يشمل 
 

ّ
الـــشـــغـــور فـــي الــــدوائــــر الــرســمــيــة كــل

فئات الوظيفة العامة من الأولــى، أي 
ــاء المصالح  المــديــريــن الــعــامــن ورؤســ

بنسبة 41%. هناك 32 مديرية عامة 
فـــي الإدارة الــرســمــيــة بـــا مــديــر عــام 
أصــيــل. أمــا فــي الفئة الخامسة وهي 
فئة الحجّاب والخدم والسائقين، فقد 
ويـــؤدي   .%91 الــشــغــور  نسبة  بلغت 
الــشــغــور فــي هــذه الفئة تــحــديــداً إلى 
ــدان عـــصـــب الـــعـــمـــل الــلــوجــســتــي.  ــقــ فــ

ــي الــــــــوزارة  ــة تــعــمــل فــ ــيــ مــنــظــمــة دولــ
لزيادة مدخولهم الشهري.

البنك  الــســلــوك، يقف  فــي مقابل هــذا 
أمام  النقد حاجزاً  الدولي وصندوق 
العامة،  الإدارة  فــي  التوظيف  إعـــادة 
 مــطــلــب بــمــلء الــشــغــور 

ّ
إذ يُــقــابَــل كـــل

الدولي  البنك  اعــة 
ّ
فــز مــن  بالتخويف 

وصندوق النقد. وبعيداً من الدخول 
فــي خــلــفــيــات عـــون الــفــكــريــة، ورؤيــتــه 
لــلــمــهــام المــطــلــوبــة مـــن المـــوظـــفـــن في 
العامة  الإدارة  تواجه  العامة،  الإدارة 
فــــي لـــبـــنـــان أزمــــــة الـــشـــغـــور الــخــانــقــة 
بالترقيع، رغم وصول نسب الشغور 
تهدّد  مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى 
بانهيار الجهاز الإداري للدولة. فمن 

فـــئـــات دنـــيـــا أو مـــن المـــتـــعـــاقـــديـــن، ما 
تــســاؤلات حــول مــدى قانونية  يُثير 
هذه الإجـــراءات وتأثيرها على سير 
المــثــال،  عــلــى ســبــيــل  الإداري.  الــعــمــل 
يــشــغــل جــمــيــع الــقــائــمّــقــامــن حــالــيــا 
 4 مثل  مثلهم  بالتكليف،  مناصبهم 
مــديــريــات عــامــة فــي وزارة الأشــغــال، 
وزارة  فــــــي  عـــــامـــــة  ــديــــــريــــــات  مــــ و3 
للصحة،  الــعــامــة  والمــديــريــة  التربية، 
ــا يـــطـــرح تـــســـاؤلات  ــة... مــ ــيــــاحــ والــــســ
فين 

ّ
حول مدى استقلالية هؤلاء المكل

وقدرتهم على اتخاذ قرارات حاسمة، 
ــب الـــحـــســـاســـة  ــاصــ ــنــ خــــاصــــة فـــــي المــ

.
ً
كمراقبي الضرائب مثلا

الــعــامــة  الإدارات  فـــي  الـــوضـــع  يـــــزداد 

ــدّ  ــعـ ــتـــن، يُـ ــئـ ــفـ ــاتــــن الـ ــا بـــــن هــ ــمـ ــيـ وفـ
الــشــغــور فـــي الــفــئــة الــثــانــيــة الأخــطــر 
على الإطلاق، وفقاً لعدد من المديرين 
الطبقة  الفئة  إذ تشكل هذه  العامين، 
القيادية في الإدارة، وهي تعاني من 

شغور بلغت نسبته %80.
ــعــنــى الــفــئــة الــثــانــيــة مـــن المــوظــفــن 

ُ
ت

»إعـــــــــــداد الـــــــــــقـــــــــــرارات وصــــيــــاغــــة  بــــــــــــ
الــســيــاســات«، وهــي فئة وسيطة بين 
والمديرين  الـــوزراء  أي  العليا،  الإدارة 
الــعــامــن، والمــوظــفــن الــعــاديــن الأقــل 
رتــبــة. فــهــي تشهد تــراجــعــا حـــاداً في 
ــــنــــذر بــفــقــدان  ــا يُ أعـــــــداد كـــــوادرهـــــا، مــ
الـــــخـــــبـــــرات المــــتــــراكــــمــــة والـــــكـــــفـــــاءات 
الــضــروريــة لسير الــعــمــل الــحــكــومــي. 
وفي الفئة الثالثة التي تشمل رؤساء 
الأقسام والدوائر، وصل الشغور إلى 
64%، ما أدّى إلــى إفــراغ 3122 مركزاً 
مــن مــوظــفــيــه مــن أصـــل 4884 مــركــزاً. 
أما في الفئة الرابعة التي فيها العدد 
ــبـــر مـــن المــــراكــــز وعــــددهــــا 18340  الأكـ
إلــى 70%، ما  الشغور  مركزاً، فوصل 

يعني فراغاً في 12851 مركزاً.

بــــن 27 ألـــــف وظـــيـــفـــة مــلــحــوظــة فــي 
سوى  مشغولًا  ليس  الــعــامــة،  الإدارة 
حــوالــي 7900 وظــيــفــة مــقــابــل 19900 
وظــيــفــة شــــاغــــرة، أي بــنــســبــة شــغــور 

تتجاوز %72.
بعض  تلجأ  الشغور،  لهذا  ونتيجة 
ــــوزارات إلــى التكليف، وهــو إجــراء  الـ
ز 

ّ
ــز ــعــ ــانـــون ويــ ــقـ ــلـ يُـــعـــتـــبـــر مـــخـــالـــفـــا لـ

ــى.  ــ ــرشـ ــ ــة والـ ــيـ ــيـــاسـ الـــزبـــائـــنـــيـــة الـــسـ
فــيــتــم تــكــلــيــف مــوظــفــن مـــن الفئتين 
الــــرابــــعــــة والــــخــــامــــســــة، وحــــتــــى مــن 
الأجـــــــراء، لــشــغــل مــنــاصــب أعـــلـــى من 
مــســتــويــاتــهــم، بــحــســب روايـــــــة عـــدد 
مــن المــديــريــن الــعــامــن. والأخــطــر من 
ذلـــــــك، تــكــلــيــف مـــديـــريـــن عــــامــــن مــن 

تعقيداً مع اقتراب موعد تقاعد أعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــوظـــفـــن الـــحـــالـــيـــن، إذ 
خلال عام 2024 أحيل 453 موظفاً من 
بحسب  التقاعد،  إلــى  العامة  الإدارة 
أرقــــام مجلس الــخــدمــة المــدنــيــة. وفــي 
مــوظــفــا   450 ســـيـــحـــال   ،2025 عــــــام 
 عـــن عــــدد آخــر 

ً
إلــــى الـــتـــقـــاعـــد، فـــضـــا

ــركـــون الـــخـــدمـــة  ــتـ ــيـ مــــن المــــوظــــفــــن سـ
أو طلبات  كــالــزواج  لأسباب مختلفة 
إنــهــاء الــخــدمــة. وبــحــلــول عـــام 2030، 
الــعــامــة  تــفــقــد الإدارة  ــع أن 

ّ
المــتــوق مــن 

بــلــوغــهــم سن  بــســبــب  مــوظــفــا   2850
إلى  إضافة  فقط،  القانونية  التقاعد 
مــئــات آخــريــن مــن المــؤســســات العامة 

والبلديات.

يبلغ عدد الذين يتقاضون 
 عامة مقابل خدمات نحو 

ً
أموالا

92 ألف شخص، 60% منهم 
متعاقدون، أي نحو 54 ألفاً. 

ويستأثر السلك التعليمي بالعدد 
الأكبر من المتعاقدين، ويصل 
عددهم فيه إلى 31 ألفاً و279 

متعاقداً، أي ما نسبته 57% من 
مجمل أعداد المتعاقدين. وتعود 
أزمة المتعاقدين في الدولة إلى 
الإهمال المزمن الذي تعاني منه 

مختلف الإدارات الرسمية، فآخر 
مباراة أجراها مجلس الخدمة 

المدنية لتعيين موظفين في الفئة 
الرابعة في الإدارة حصلت منذ 
14 عاماً، وآخر مباراة لتعيين 

أساتذة في التعليم الثانوي جرت 
منذ 9 سنوات، وفي التعليم 

الأساسي منذ 15 عاماً. وتعاني 
إدارات أخرى من توجّهات شبه 
رسمية لإنهائها وهدمها. فعلى 
سبيل المثال، بقرار حكومي، مُنع 
التوظيف في الجامعة اللبنانية 
منذ 30 سنة في عام 1996، ما 
أدّى إلى تدهور حال الجامعة 

على المستوى الإداري والتعليمي، 
إذ لا يمكنها استقطاب موظفين 
عرف باسم 

ُ
جدد سوى بعقود ت

»عقد المصالحة«. وبموجب هذه 
العقود، يتقاضى الأستاذ أو 
المدرّب أو الإداري الجديد في 
الجامعة »تعويضاً سنوياً« لا 

راتباً شهرياً، ما يجعل من رحيل 
هؤلاء مسألة وقت عند إيجاد 

فرصة عمل أفضل.

أكثر من 92 ألف شخص 

 عامة
ً

يتقاضون أموالا

ماذا بقي من القطاع العام لــترشيقه؟
 رئيس الجمهورية جوزف عون آتٍ إلى الرئاسة من مؤسسة 

ّ
رغم أن

عامة هي الجيش اللبناني، ورغم معرفته بمعاناة الموظفين، 

المدنيين منهم والعسكريين، خلال سنوات الأزمة بسبب تهاوي قيمة 

رواتبهم حتى انخفضت إلى 20 دولاراً في مرحلة من المراحل، إلا أنه 

ن خطاب القسم الذي ألقاه أمام مجلس النواب، مشروعاً لإعادة 
ّ

ضم

ى أفكار 
ّ
هيكلة القطاع العام و»ترشيقه« و»لامركزيته«، أي إنه تبن

السنيورة ومشروع البنك الدولي لتقليص حجم القطاع العام... إنما 

يبدو أنه لم يكن ملتفتاً إلى أن نسبة الشغور في الإدارة والمؤسسات 

العامة والبلديات الكبرى بلغت 72%، بحسب أرقام مجلس الخدمة 

المدنية. بمعنى أوضح، التعيينات على الأبواب والأزمة سبق أن 

قت« القطاع وأفرغته من الكفاءات، فأي هيكلة يسعى إليها 
ّ

»رش

الرئيس؟

في خطاب القسم، قال رئيس الجمهورية جوزف عون، إنه يريد »إدارة 

الة حيادية لا حصرية ولا مركزية«. كلمات 
ّ

حديثة إلكترونية رشيقة فع

كهذه تنزل كالموسيقى على أذن فؤاد السنيورة والبنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي وعلى أصحاب العمل الذين لطالما طالبوا 

بالترشيق وبخصخصة القطاع العام. ربما ما لا يعلمه عون أن القوى 

العسكرية كانت هي المصدر الأكبر لنزف الخزينة، سواء في الرواتب 

صات لفئات الضباط وفي النفقات السرية 
ّ

والأجور أو في المخص

وسواها. رغم ذلك، ثمة كثير من الاقتصاديين يرون أنه لولا هذا النزف 

رثى لها أكثر، باعتبار 
ُ
لكان قسم كبير من المجتمع اللبناني في حالة ي

ة الأجور من الناتج كانت متدنية جداً ولو أن القوى العسكرية 
ّ

أن حص

ة 
ّ

ة وازنة منها. فالأجور هي المعيار الأساسي لصح
ّ

تستحوذ على حص

الاقتصاد وكفاءته.

ة الأجور إلى أقل من 15% من 
ّ

ت حص
ّ
هذا كان قبل الانهيار. الآن، تدن

الناتج وفق التقديرات. وباتت الأجور، ولا سيما في القطاع العام، غير 

كافية لتغطية الحاجات الأساسية لمعيشة الموظفين. بل أظهرت 

ي أجور 
ّ
ل كلياً عن العمل في ظل تدن

ّ
النتائج أن القطاع الخاص تعط

 عن أن المعيار المتصل بنزف الخزينة، لم يعد 
ً
القطاع العام، فضلا

صالحاً بعد الانهيار المصرفي والنقدي. فقد تآكلت الإدارة العامة 

والمؤسسات العامة من »هجرة الأدمغة« التي لم تغرِها رواتب وأجور 

القطاع العام. هذه الهجرة دفعت العاملين في القطاع العام إلى 

الهروب بعيداً وبات الشغور يهيمن على المؤسسات الرسمية. الخطاب 

كان يجب أن يحاكي هجرة الشباب والكفاءات والأدمغة وأن يتماهى 

 من تركيب الأحرف 
ً
بة بدلا

ّ
ي عن الأفكار المعل

ّ
مع طرح مشروع التخل

و خطاب الرئيس، ما 
ّ

والأسطر تركيباً بعيداً عن الواقع. لم يقل معد

الذي سيفعله لحماية الفقراء ولاستعادة الطبقة الوسطى وفق 

 
ً
مشروع ضريبي ينتشل البؤس من عيون الشعب. كان المطلوب فعلا

طي صفحات الماضي بمشروع واضح، لا بإشارات إلى صندوق النقد بأننا 

سننفذ ما يطرحه حصراً

قضية

الإدارة  فــي  الوظيفي  م 
ّ
السل أن  يُــذكــر 

مــن خمس  يــتــكــوّن  اللبنانية  الــعــامــة 
فئات، إلا أن الفئتين الثانية والثالثة 
ـــعـــتـــبـــران الـــركـــيـــزتـــن الأســاســيــتــن 

ُ
ت

للعمل الإداري. فموظفو الفئة الثالثة 
يتم تعيينهم عبر مباريات حصرية، 
ى موظفو الفئة الثانية من 

ّ
بينما يُرق

الفئة الثالثة وفق شروط محددة.
فــي الــواقــع، إن خــطــاب الــرئــيــس عون 
يتعامل مع الإدارة العامة والمؤسسات 
 
ً
الـــعـــامـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــســـمـــا ثــقــيــا
الخزينة،  على  ومكلفاً  الحركة  قليل 
ــــي يــــجــــب تــــرشــــيــــقــــه. فــمــن  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــادة هيكلة  أهــدافــه الــوصــول إلــى »إعــ
الإدارة العامة«. هذه العبارة تحديداً 
تــعــيــد إلــــى الــــذاكــــرة مـــشـــاريـــع الــبــنــك 
إلى  الهادفة  النقد  الدولي وصندوق 
»قــصــقــصــة وظـــائـــف ومـــهـــام الــقــطــاع 
ــام« بـــاعـــتـــبـــارهـــا أعــــبــــاء لا يــجــب  ــعــ الــ
إن  أي  تــتــحــمّــلــهــا،  أن  ــة  ــ ــــدولـ الـ عـــلـــى 
تــكــون دولـــة للرعاية  الــدولــة ألا  على 
قامت  مــا  بالفعل  وهــذا  الاجتماعية. 
ــنــــوات الــــــ25  بــــه الـــســـلـــطـــة خـــــال الــــســ

الماضية، إذ أدخلت عشرات العاملين 
إلى الإدارات العامة للعمل في مراكز 
ذوي  باعتبارهم  وحساسة  أساسية 
عاماً  قطاعاً  وأنــشــأت  عليا،  كــفــاءات 
رديــفــا مــمــوّلًا بقسم أســاســي منه من 
المال العام، ثم اعتمدت طريقة ثانية، 
ــدأت تـــفـــرض قـــروضـــهـــا وهــبــاتــهــا  ــبـ فـ
ذها 

ّ
على الدولة مقابل استشارات تنف

هي بالتعاون مع بعض الموظفين، أي 
إنــهــا اشــتــرت ولاءهـــــم، وهــمّــشــت في 
المــقــابــل وظــائــف أســاســيــة فــي الإدارة 
ز هذا الأمر بعد الانهيار 

ّ
العامة. وتعز

وزارة  في   ،
ً
فمثلا والنقدي.  المصرفي 

للفوز  المــوظــفــون  يتنافس  الــداخــلــيــة 
إحدى  مع  تتعاون  إدارة  في  بالعمل 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــنـــاشـــطـــة فــي 
يــغــدق  المـــالـــيـــة  الـــــــــوزارة، وفــــي وزارة 
البنك الدولي بعطاءات على عدد من 
بغية  أساسية  مفاصل  في  الموظفين 
تــحــويــل تــوجــهــاتــه والمــــفــــردات الــتــي 
حكومية.  سياسات  إلــى  يستخدمها 
الشغل  أصــبــح  الــصــحــة،  وزارة  وفـــي 
الــشــاغــل لــلــمــوظــفــن الــفــوز بــعــقــد مع 

 الشغور في الفئة الثانية 
ّ

عد
ُ
ي

من الأخطر على الإطلاق، 

ل هذه الفئة الطبقة 
ّ

إذ تشك

القيادية في الإدارة

هي نسبة الشغور 
في المؤسّسات العامة، 
وعددها 19 مؤسسة

هي نسبة الشغور في مؤسّسة 
كهرباء لبنان، حيث شغرت 1403 
وظائف من أصل 2944 وظيفة في 

ملاك المؤسسة
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جمال غصن * 

لبنان وســوريــا زحمة مصطلحات لوصف  فــي  نــواجــه 
بالحوض  تعصف  الــتــي  المــتــســارعــة  المــتــغــيّــرات  مرحلة 
ــى جــالــة الملك 

ّ
الــشــرقــي للبحر الأبــيــض المــتــوســط. حــت

الــوحــيــد فــي المــشــرق، والـــذي يفترض أن يــكــون عرشه 
 

ّ
خارج نطاق التغيير الديموقراطي، طأطأ رأسه عسى أل
تلحظه رياح التغيير. وحده أبو مازن غير آبهٍ بما يجري 
كأن شيئاً لم يكن في العامين الماضيين في بلاده. الخبر 
انتهاء تشريفات »تمدين«  الأبــرز نهاية الأسبوع وبعد 
اللبناني السابق و»ترئيسه« ومراسمهما  قائد الجيش 
هو توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني إلى 
دمشق مع وفد من مصرّفي الأعمال، وهو قد يصبح 
فاً لتشكيل »حكومة انتخابات« لشغل 

ّ
اليوم رئيساً مكل

ــفــراغ الــرئــاســي« والانــتــخــابــات  »الــوقــت الــضــائــع« بــن »ال
ميقاتي  نجيب  التقى  دمشق  في  المقبل.  العام  النيابية 
الأمر  الجولاني سابقاً(، قائد  )أبــا محمد  الشرع  أحمد 
الأبد،  إلى  أو  إلى حين الانقلاب عليه  الواقع في سوريا 
 المؤشرات أن كلا هاتين الحالتين سوف تسبقان 

ّ
وتدل

ــرار دســتــور وانــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــد في  إقــ
ســوريــا الــشــرع. مــع هــذه الــزيــارة دُفِـــن »الــنــأي بالنفس« 
ــكِــش »الــشــعــب الــواحــد فــي بــلــديــن« و»وحــــدة المــســار 

ُ
ون

والمــصــيــر«، مــع أنّ الــصــورة الــحــالــيــة قــد تــوحــي بـــأنّ لا 
الشعب واحد ولا البلدين بلدان. في هذا السياق تتزاحم 
مــصــطــلــحــات الــســيــاســة والــجــغــرافــيــا والـــهـــويـــة كالبلد 
وفي  )سابقاً(.  ر 

ْ
ط

ُ
والق والإقليم  والأمّــة  والوطن  والدولة 

العام يتسابق قائدا لبنان وسوريا الجديدان  هذا الجوّ 
عــلــى تــثــبــيــت بــعــض المــفــاهــيــم، خـــاصـــة فـــي مـــا يــخــصّ 

دولتيهما المنهارتين على الأصعدة كافة. 
فـــي كـــا الــحــالــتــن لا يــمــلــك الـــرجـــان تــــرف الـــوقـــت إذ 
يــغــرقــان في  أو  يــوم واحـــد  عليهما أن يبنيا رومـــا فــي 
يتصرّف  من  وحدهما  ليسا  السريعة.  المتغيّرات  بحر 
بــتــســرّع فــكــثــرٌ مــمّــن احــتــفــلــوا قــبــل شــهــر فـــي ســوريــا 
مصدومون اليوم بأن حسابات حقل إدلب لا تتماشى 
يُــحــسَــد المتحمّسون  مــع حــســابــات بــيــدر دمــشــق، كما 
الــيــوم فــي لبنان لكلام عــام فــي خطاب عهد فضفاض 
الذي  هم لم يشاهدوا المشهد 

ّ
على تفاؤلهم المفرط وكأن

سبق التنصيب أو لا يعرفون حال المؤسسة التي يأتي 
من قيادتها باني المؤسسات الموعود. المشكلة الأكبر في 
وعود القائدَين ليست في الأيديولوجية الرجعية ولا في 
التسليم للنيوليبرالية الاقتصادية ولا في غياب المواقف 
الوطنية الجامعة ولا في الانبطاح السفاراتي والوصاية 
الاستعمارية ولا في مشاريع التطبيع وطمس القضية 
التي  الــوعــود  المــركــزيــة. مشكلتهما الأكــبــر هــي أن كــل 
في  المستثمرين  بسخاء  مرهونة  إطلاقها  فــي  سخيا 
المستثمرين  ولـــهـــؤلاء  دولــتــيــهــمــا،  لــبــنــاء  مشروعيهما 
ــرة  ــزدهــ تـــاريـــخ حـــافـــل فـــي بـــنـــاء الــــــدول المــســتــقــرة والمــ

وصاحبة السيادة طبعاً. 
بعيداً عن الشكليات والجمبازيّات الأدبية في استخدام 
المصطلحات لتفادي وصف الواقع كما هو، الوضع في 
ــه على المــدى القصير. 

ّ
بــادنــا لا يدعو إلــى الــتــفــاؤل، أقــل

في  ها 
ّ
خط التي  رسائله  في  غرامشي  أنطونيو  تحدّث 

واليوم ما  الإرادة«،  العقل وتفاؤل  السجن عن »تشاؤم 
امتداد  الإرادة على  تفاؤل  إلــى  الــواحــد«  أحــوج »شعبنا 
يتهافتون  الذين  اللحظة  متسرّعي  بعكس  لكن  البلاد. 
الــغــفــلــة، أصــحــاب الإرادة ليسوا  لــحــكــام  ــــولاء  ال لإعـــان 
الــصــاحــيــة. لا يخفى عن  لانــتــهــاء  بــتــاريــخ  محكومين 
لــم يكن  بــشــروط وإمــــاءات  الــقــبــول  أن  المتشائم  العقل 
ليحصل لولا الانتكاسات، لكنّ الأمر الواقع ليس حكماً 
ــداً. والمــثــبــت أيــضــا هــو أنــه ليس دســتــوراً لا حسب  مــؤبّ
تعريف الدستور ولا حسب الممارسات التي نشهدها. 
طالما لم تنكسر إرادة الشعب بالتحرّر والتحرير فالأمرُ 

الواقع أمرٌ آنيٌّ عابرٌ مهما طال. 
تغيّر الكثير في بلادنا في الأسابيع والأشهر الماضية. 
أســمــاء.  وتــغــيّــرت  تغيّرت مصطلحات وتــغــيّــرت وجـــوه 
الــحــالات هناك وجــوه غيّرت أسماءها، وفي  في بعض 
الــحــالات الأخــرى بقيت الأســمــاء لكنها بدّلت  كثير من 
 التغيّرات بأن يهاجر لأننا ما 

ّ
وجوهها. نصيحة لمن مل

زلنا في أوّل الطريق، ولكنه يصعب إيجاد وجهة للهجرة 
إليها بمنأى عن المتغيّرات في العالم اليوم. هذه التغيّرات 
ســـوف يــقــودهــا، عــلــى المـــدى الــطــويــل، »تـــفـــاؤل الإرادة« 
الذي لم تكسره حرب إبادة. وكما أظهرت السابقة التي 
خبرناها للتوّ، أمرٌ واقعٌ مغايرٌ يمكن أن يفرض نفسه 

سريعاً »بلا إحم… ولا دستور«. 
* من أسرة »الأخبار«

عهد الأمر الواقع

جورج يونان * 

تــمــرُّ مــنــطــقــة الـــهـــال الــخــصــيــب الآن فـــي مــســارِ 
عــســيــر مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــنــتــائــجــه. والــــذي 
يــحــدث فــي ســوريــا الــيــوم ســيــكــون لــه ارتــــدادات 
في العراق ولبنان والأردن وفلسطين، فالشعب 
 واحــــدة والمــصــيــرُ واحــــد. وهــذا 

ُ
واحــــد، والأرض

قـــيـــاداتٍ حكيمة تستعيدُ  إلـــى  ــعُ 
َّ
ــل

َ
ــط

َ
يَــت الــشــعــبُ 

كــرامــتــه وتــبــنــي ثــرواتــه المـــهـــدورة، فــالــثــروة هي 
يــدوم ما لم  القوة، ولا يمكن لمجتمعٍ أن  مصدر 

صان مصادرُ إنتاجه.
ُ
ت

الــتــجــمــعــات المــنــتــجــة فـــي الـــجـــزيـــرة )الــفــراتــيــة(، 
تقليديّاً، هي:

رت اللحم والصوف والحليب.
َّ
1-العشائر، إذ وَف

2-المدينة التي من المفروض أن يتوافر المال فيها 
لتنظيمٍ تعاونيٍّ يبني صناعة وطنية.

الـــــزراعـــــي، كـــأهـــم مــكــون  الــــريــــف  الـــقـــريـــة، أو   -3
ــلـــحـــبـــوب بـــأنـــواعـــهـــا  ــمــــصــــدر لـ ــادي، وكــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
والمــراعــي.  الفاكهة  وأشــجــار  والخضار  والقطن 
ــع إنــــتــــاجِ الــعــشــائــر  ويـــتـــداخـــل إنــــتــــاجُ الـــقـــريـــة مـ
فــي تــربــيــة المــاشــيــة بــأنــواعــهــا والاســـتـــفـــادة من 

الثروات الحيوانية.
الباطنية مــن نفطٍ ومــعــادن وتــراثٍ  الــثــروات   -4

مطمور وهذه بعهدة كواسر سايكس ــ بيكو.
 أساسي لشعب الهلال الخصيب، 

ٌ
ن العشائرُ مُكَوِّ

كـــانـــت  ــل الإســــــــــام،  ــبــ ــنــــن، وقــ الــــســ ــذ آلاف  ــنــ ومــ
ملجأ  كــلــهــا،  الطبيعية  بــحــدودهــا  »الــجــزيــرة«، 
من  الــقــادمــة  العربية،  العدنانية  ربيعة  لقبائل 
الهضاب النجدية: كبكر وتغلب ومضر وأنمار 
وإيـــــاد وشــيــبــان وتــغــلــب، وكـــانـــت قـــد سبقتهم 

قبيلة طيء في القرن الثاني للميلاد. 
ما بين  الواقعة  الكاملة  »الجزيرة«، وبحدودها 
النهرين، دجلة شرقاً والفرات غرباً، ومن موقع 
بــغــداد الــحــالــي وامــتــدادهــا إلـــى أعــالــي الــجــبــال 
شمالًا، حيث منابع دجلة والفرات، هذا الإقليم 
أطلق عليه الإغريق اسم »ميزوبوتميا«، وعليه 
قامت دولــة عربايا، ودولــة آشــور ودولــة سيف 

الدولة الحمداني. 
 قبيلة طــيء. 

ّ
ــر مــحــل ــمَّ

َ
ــت قبيلة ش

َّ
تــاريــخــيّــا، حَــل

الــفــرات  ة، فقد بقيت فــي جــنــوب 
َ
عْــنِــز أمّـــا قبيلة 

ة«. القبائل العربية التي  »شاميَّ يَ بالـ أو ما سُمِّ
إلى  انتهت  وأفخاذ،   

ٌ
بطون لها  كانت  ذكرناها، 

المجموعة القبلية الحالية في الجزيرة، وهي: 
ر الخرصة«، أكبر عشائر الجزيرة،  مَّ

َ
1-قبيلة »ش

الكاتب  أعــاد  الجربا، وقد  فــارس  قادها صفوق 
عــبــد الـــســـام الــعــجــيــلــي ســيــرة الــشــيــخ الــجــربــا، 
ــر الخمس مــن قواحل  ــمَّ

َ
وكــيــف جلب عــشــائــرَ ش

 مــحــل عــشــائــر 
َّ

نــجــد إلـــى أرض الـــجـــزيـــرة لــتــحــل
هيمنت   .)45-35 ص:  العشيات،  )أحاديث  طيء 
القديمة،  ربــيــعــة«  ــار  »ديـ كــل  عشيرة شــمّــر على 
ــة«، 

َّ
ــهــا، وسَــمّــوهــا بـــأرض »الــجَــن

ّ
أي الــجــزيــرة كــل

والــيــوم بــحــقٍ، الــجــزيــرة هــي إقليم الــثــروة، بما 
تحويه من ثروات زراعية، وبترولية، ومعدنية، 

عابُ القوى الاستعمارية.
ُ
وآثارية، يسيل لها ل

ــقــــاف الـــعـــراقـــيـــة(،  ــالــ ــدات« )بــ ــيــ ــقــ ــعــ ــلـــة »الــ ــيـ ــبـ 2-قـ
هــاجــرت إلـــى الــجــزيــرة فــي الــقــرن الــثــامــن عشر، 
ت إليها بعض  مَّ

َ
وهي قبائل نجدية صغيرة ض

بقايا عشيرة طيء تحت حلف سَمّوه العقيدات 
هذه  والتضامن.  والاتحاد  التعاقد  تعني  التي 
إبراهيم  اليوم  ها 

ُ
عّالة، شيخ

َ
ف تزال  لا  العشيرة 

 المقيم في إمارة قطر.
ْ

الهِفِل
3-عــــشــــيــــرة »الــــجــــبــــور«، ومـــــن بـــطـــونـــهـــا قــبــائــل 
الراحل  والكاتب  الطبيب  منها  التي   »

ْ
»العِجِيل

عبد السلام العجيلي. قبائل الجبور هي سنية 
فـــي أســاســهــا قــحــطــانــيــة انـــحـــدرت مـــن آل جبر 
ــى الـــجـــزيـــرة فـــي الــقــرن  ــاجـــرت إلــ ــن مـــكـــتـــوم، هـ بـ
الــثــامــن عــشــر، وانــتــشــرت بشكلٍ واســـع فــي بلاد 
 مـــن هــذه 

ٌ
الـــهـــال الــخــصــيــب. والـــدنـــادشـــة فـــخـــذ

الخمسينيات  فــي  القبيلة،  هــذه  شيخ  القبيلة. 
والستينيات، كان عبد العزيز المسلط الذي بعد 

رحيله ورث أولاده وأحفاده المشيخة. 
4-عــشــيــرة »الــبــقــارة« )بــالــقــاف الــعــراقــيــة(. يُــقــال 
ـــهـــا تـــعـــودُ بــنــســلــهــا إلــــى الــجــد الأكـــبـــر محمد 

َّ
إن

ترأستها  قبيلة سنية هاشمية،  ها 
َّ
الباقر، ولكن

ــى الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، والآن  ــ عـــائـــلـــة الــبــشــيــر إلـ
يحكمها شيخان واحدٌ في سوريا اسمه الشيخ 
نــــواف بـــن راغــــب الــبــشــيــر، والــثــانــي فـــي الــعــراق 
أفــراد  الـــدرار. معظم  أحمد  بن  ويحكمها جمعة 
ــة عــاشــوا فــي ســفــوح جبل عبد  الــســوريَّ القبيلة 

العزيز. 
ــتْ الــجــزيــرة  ــ 5- الــعــشــائــر غــيــر الــعــربــيــة الــتــي أمَّ
التتار   وتــدمــيــراً هــي عشائر 

ً
قــتــا وعــاثــت فيها 

والترك والكرد. 
مــا يــحــدث الــيــوم فــي إقليم الــجــزيــرة مــن صــراع 
، هو حصيلة عوامل  ، واحتلال أجنبيٍّ عشائريٍّ
الجزيرة:  شملت  بيكو  سايكس  فوليمة  كثيرة. 

بشار اللقيس * 

لا يمكن اعتبار الحكواتي شخصاً قديم الصنعة 
في منطقتنا. يكاد يجمع المؤرخون على أن صنعة 
الــحــكــواتــي فــي عــالمــنــا الــعــربــي تــعــود إلـــى مطالع 
القرن التاسع عشر، أو أقله، يمكن القول إن فضاء 
م مطلع القرن التاسع عشر بُعيد 

ّ
الحكواتي تضخ

الحملة الفرنسية على مصر. وفي الغالب، اعتمد 
الحكواتيون في نصوصهم على مواد استشراقية 
خالصة، أو أخرى كانت محط اهتمام المستشرقين 
»ألف ليلة وليلة« بنسخة أنطوان  بشكل خاص، كـ
وحنا  الفرنسي(  والمستشرق  اللغة  )عــالــم  غــالان 
الــتــي كــانــت محط عناية  ديـــاب، أو ســيــرة عنترة 
ألفونس دو لامارتين، وغيره من أنصار روحانية 
المشرق وفتوته من المستشرقين. وبالرغم من ندرة 
الــــدراســــات الــتــي ربــطــت نــمــو ظـــاهـــرة الــحــكــواتــي 
أيٍّ  أنــه ليس مــن الصعب على  إلا  بــالاســتــشــراق، 
وخيال  الحكواتي  خيال  بــن  الترابط  لحاظ  منا 
نظرا  فــالاثــنــان  لمنطقتنا.  عه 

ّ
تطل فــي  المــســتــشــرق 

إلى تاريخنا باعتباره تاريخاً للبطولة والذكورة 
والمعاني الأسطورية »غير التاريخية«.

في كتابه »دمشق: تاريخ وصــور«، ينقل الباحث 
النوفرة في  الشهابي حال مقهى  السوري قتيبة 
القيامة  التاسع عشر: »كــانــت  الــقــرن  إبــان  دمشق 
تقوم في مقهى النوفرة إذا أنهى الحكواتي قصة 
عنترة بن شداد وابن شداد في السجن.. وكم من 
الليل، طالباً  الحكواتي منتصف  بــاب  قــرع  رجــل 
النهار،  منه تحرير عنترة وفــك أســره قبل طلوع 
الــقــراءة  متابعة  إلــى  المسكين  الحكواتي  فيضطر 
حتى يطلق سراح عنترة«. لقد مجّد الحكواتيون 
ماضينا الأسطوري سرياً على عادة المستشرقين 
 
ٍّ
 من فن

ُ
لم تخل وابتدعوا قصصاً خيالية بديعة 

سرديٍ ساحر. كانت »المقامات« سلاح الحكواتي 
والمقامات  القصيرة.  القصص  ســرد  فــي  الساحر 
ــيـــة مـــطـــعّـــمـــة بـــالـــشـــعـــر كــــانــــت تــجــعــل  ــقـــاعـ لـــغـــة إيـ
ــلــــوب. ومــع  مـــن الــحــكــواتــي شــخــصــا مــتــفــرد الأســ
ذلـــك، لــم يــكــن الــحــكــواتــي مــجــرد شــخــص صاحب 
موهبة فحسب، بــل كــان جـــزءاً مــن نــظــام السلطة 
بــالــدقــة، يمكننا  المــســألــة  هــذه  لفهم  المجتمع.  فــي 
ــــط الــحــديــث«  الـــعـــودة إلــــى كـــتـــاب »الـــشـــرق الأوســ
لألــبــرت حــورانــي وفيليب خـــوري. ينقل الــرجــان 
ــر  ــال المــديــنــة الــعــربــيــة أواخــ فـــي كــتــابــهــمــا ذاك حــ
القرن التاس عشر ومطالع القرن العشرين. كانت 

ك 
ّ

المدن تخضع في الغالب لسلطة الأعيان من مُل
الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني 
لــلــمــدن. فــيــمــا تــنــقــســم كـــل مــديــنــة إلــــى مــجــمــوعــة 
أحياء، في كل منها وجهاء/ »أكابرية« من تجار 
الــحــبــوب أو الأقــمــشــة فــي الــغــالــب، يجتمعون في 
مــا ينبغي  المــســاء ليحددوا  الــحــارة عند  ديوانية 
لحارتهم أن تكون عليه. في الترتيب الاجتماعي، 
ــي: أعــيــان  ــ ــــدن مــقــسّــمــة عــلــى الــنــحــو الآتــ كـــانـــت المـ
وجهاء  يليهم  الاجتماعي،  الــهــرم  م 

ّ
سل أعلى  فــي 

ــار، ومــــن ثــــمّ أصـــحـــاب المــهــن  ــتـــجـ الــــحــــارات مـــن الـ
والحرف، فالجند، و»قبضايات« الحارة في أسفل 
م الهرم الاجتماعي. المفارقة أن المقهى في تلك 

ّ
سل

كل  الممكن لاجتماع  الوحيد  الفضاء  كان  المرحلة 
طــبــقــات المــجــتــمــع عــلــى اخـــتـــاف درجـــــات رتــبــهــا. 
لــكــن، وبــــدلًا مــن أن تــكــون المــقــاهــي فــضــاءً لتبادل 
الأفكار والرؤى أو الآراء السياسية، كانت المقاهي 
تعمر بالحكواتيين؛ أولئك الذين يحظون برضى 
الوجهاء وعطاياهم من بليغي اللسان ومحترفي 
ــامـــات، مـــن الـــذيـــن يــــســــردون عــلــى الــنــاس  ــقـ فـــن المـ
لــيــل نــهــار أمـــجـــاداً مــتــخــيّــلــة، فـــي حــكــايــات »تــشــد 
هان، »وكم من 

ُ
الأعصاب« وتصيب السامعين بالذ

بين للزير سالم 
ّ
لاسنة بين المتحز

ُ
مرة احتدمت الم

من جهة، ولجساس من جهة أخرى، فانتهى الأمر 
بصفعات ولكمات يذهب معها عدد من الكؤوس 
ــنـــة« )قــتــيــبــة  ــكـــراســـي ضــحــيــة الــــنــــزاع والمـــاسـ والـ

الشهابي، »دمشق: تاريخ وصور«(. 
فـــي الــحــقــيــقــة، كـــانـــت حــــال الــحــكــواتــي وصــنــعــتــه 
العماء عن قراءة  الناسَ في  أغــرق  تزدهران كلما 
إلــى عالم متخيّل من صنيعته.  الــواقــع، وأحالهم 
الـــحـــارات  »عـــضـــوات«  أراده  مـــا  بــالــتــحــديــد  وذاك 
ووجهاؤها. وهكذا، كان دور الحكواتي يتضخم 
ــدة مـــن أكـــثـــر دورات الــتــخــلــف  ــ ويــتــأقــنــم فـــي واحــ

الحضاري لأمتنا ومجتمعاتنا. 
ــقــــارئ، الــشــبــه  وإذا مـــا لــفــت انــتــبــاهــك، عـــزيـــزي الــ
ــل الـــيـــوم، فــــذاك ليس 

ّ
بــن حــكــواتــي الأمــــس ومــحــل

لبديهتك( بل  احــتــرامــي  )مــع  مــن ســرعــة بديهتك 
لــتــطــابــق دور وفــعــل الــشــخــصــيــتــن مـــع اخــتــاف 
السياسي  المحلل  يقوم  بالفعل.  بينهما،  الأزمــنــة 
الــراوي أو القاص في مقاهي الأمس،  اليوم مقام 
ذاك الذي يعيد إنتاج الماضي بلغة سحرية أقرب 
مــا تــكــون إلـــى المــقــامــات. كــمــثــال، ينفجر الــشــارع 
اللبناني في 17 تشرين ضد منظومة أوغلت في 
بــقــراءة  يــقــوم المحلل السياسي  الــنــاس. هــل  نهب 

ـــد؟ لا 
ّ
هــــادئــــة ومـــتـــأنـــيـــة لـــلـــحـــدث لـــيـــشـــرّح أو يـــفـــن

بالتأكيد. هو يقفز إلى الماضي ويستعير منه ما 
الــرفــاق إذا   حمله )مــمّ تشكو تيانانمن أيها 

ّ
خــف

الرينغ طالما  على جسر  بما يحصل  قارناها  مــا 
أننا في سياق واحد من مواجهة الإمبراطورية؟(. 
وقد يكون المحلل موسوعي الاطــاع على غرائب 
معارك  من  مقارنة  فيستعيد  ومجاهله،  التاريخ 
أسكولوم بين الجيوش الرومانية وقوات بيروس 
أمــام  بــالأيــدي  الإبــيــري، ويُسقطها على مضاربة 
محل أبــو سعيد الــســواس فــي بــيــروت. لا إشكال 
الــقــارئ  التحليل سيصيب  أن  طــالمــا  المــســألــة  فــي 
بالدهشة ويصب في رضى صاحب القرار، حتى 

لو كان القرار وصاحبه ينضح عبثاً. 
فــي زيــارتــي الأخــيــرة لــلــعــراق، حــرصــت على لقاء 
بعض رجال السياسة والصحافيين ممن عايشوا 
فترة صــدام بكل عبثها وسرياليتها. كنت أسأل 
الــرأي والعقل  التقيتهم عن دور أصحاب  كل من 
من العروبيين والوطنيين حقاً بسياسات صدام. 
ماذا قال هؤلاء بعد اجتماع قاعة الخلد؟ ماذا عن 
ــدام حــســن بـــدء حــربــه العبثية  رأيــهــم بــإعــان صـ
على إيران؟ الجواب الذي لقيته - على الدوام - بعد 
الابــتــســامــة الــحــرجــة: كــان هـــؤلاء يــبــررون مواقف 
القيادة وعماءها بأنها ترى ما لا نرى، وأن لدى 
الطبيعيين عن  البشر  القيادة حكمة نعجز نحن 
فهمها. وماذا قال أهل الرأي والكتاب »المحترمون« 
للناس بعد كل ما وقــع؟ بــرّروا أفعال صــدام على 

نحو حكواتيّي القرن التاسع عشر. 
لــن أســتــرســل فــي تحليل واقـــع حــكــواتــيّــي يومنا 
وواقــــعــــهــــم، وعـــجـــزهـــم عــــن مـــواجـــهـــة الــجــمــهــور 
بالحقائق كما هي، فتلك مهمة قد يعجز حتى أهل 
القيام بها. كما لن أخــوض في  الحل والعقد عن 
أنماط هؤلاء المحللين، من المستشرق المحلي الذي 
يعطي للقضايا الصغيرة عناوين حداثية كبرى، 
المحللين  ــــواع  أنـ فـــي  ولا   ،

ً
ــــا أصـ تحتملها  لا  هـــي 

ــذيـــن لا يــنــفــكــون  ــع الــــغــــرب، الـ ــرابـ الــقــابــعــن فـــي مـ
)أميركا طبعاً(  إلى إسقاط الإمبراطورية  يدعون 
دون أن يكلفوا أنفسهم المشاركة في هذه المواجهة 
ولو بموقف حقيقي بسيط )كأن يأتوا إلى بيروت 
الــثــمــانــيــنــيــات عند  الـــحـــرب أســــوة بمثقفي  وقـــت 
إلــى وقفة  بــيــروت(. لكني أدعـــو المحللين  حــصــار 
أمام أنفسهم والتاريخ »فالتاريخ لا يرحم  جادة 

أيها الرفاق«.
* كاتب

الــعــراق والقسم  إلــى  ـــمَّ 
ُ

الــشــرقــي منها ض القسم 
الجزيرة  مــن   

َ
يبق ولــم  تركيا،  ته 

َّ
احتل الشمالي 

ــمَّ إلـــى الــشــام،  ــ
ُ

 الــقــســم الــغــربــي مــنــه الــــذي ض
ّ

إل
وحتى اسم الجزيرة الذي عمره عشرات القرون 
 بــاســم مــحــافــظــة الــحــســكــة، وعــمــر هــذه 

َ
ــبــدِل

ُ
اســت

المدينة فقط 91 سنة. 
ــان فــــي الـــهـــال  ــ ــسـ ــ ـــر الإنـ

ُّ
ــــا، بـــــدأ تـــحـــض ــيّ تــــاريــــخــ

النباتات  جمع  مــن  فــبــدلًا  بالسكنى،  الخصيب 
الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــبــت اعـــتـــبـــاطـــا عــمــد 
كمونة  وتخزينها  موسمياً  زرعها  إلــى  بذكائه 
ب بناء المسكن 

َّ
لأشه الشتاء القاسية، وهذا تطل

لحماية نفسه وماشيته وغلاله، وهكذا ظهرت 
ــــدوم الــقــبــائــل  الــبــيــوت والـــقـــرى والمــــدائــــن، مـــع قـ
إلى »الجزيرة« طلباً للمرعى.  العربية من نجد 
إذ مشت مع تطور الإنسان في الهلال الخصيب 
فسكنت وزرعـــت وبــنــت الــقــرى والمـــدن، وإضــافــة 
إلـــى تــربــيــة المــاشــيــة أنــتــجــت الـــغـــال. هـــذا الأمــر 
استمر حتى عصرنا الحاضر، ولكن بناء القرى 
والمدن يتطلب بناء دولة، وكان من مسؤوليات 
الـــــدولـــــة تــنــظــيــم مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع فــــي عــمــل 

تعاوني يضعه على مسار الحضارة والتقدم. 
الريف  الاســتــقــال، حيال  أن حكومات دولــة   

ّ
إل

انة 
ّ
الطن بــالــشــعــارات  التهت  الــعــشــائــر،  وحــيــال 

الـــفـــارغـــة، وأبـــقـــت الــعــشــائــرَ عــلــى حــالــة الــســكــن 
الـــقـــديـــمـــة، ولــــم تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــصـــادر 
الإنـــتـــاج عــنــدهــا، فــبــقــيــت الــعــشــائــر فـــي فــقــرهــا 
تعتمد  فــالــزراعــة  الأجنبية.  ات  لــإغــراء فريسة 
ــري يــعــتــمــد عــلــى مـــصـــادره من  ــ ، والـ ــريِّ ــ عــلــى الــ
مــطــرٍ، وثـــلـــجٍ، وأنـــهـــر. المــطــرُ والــثــلــج فــي بــادنــا 
في  انحصرت  بدائية  ووظيفتهما  موسميان، 
 

ٌ
ــارٌ وجــــاف ــا الــصــيــف فـــحـ تــغــذيــة الــيــنــابــيــع. أمــ

ويــعــتــمــدُ عــلــى الأنــهــر، والأنـــهـــرُ تـــروي الحقول 
وما  والسواقي  كالجداول  البدائية،  بالوسائل 
ى منها، وما أكثرها، يُهدر في البحر. هذه 

ّ
يتبق

إلى  التربة   
ُ

ض ــعَــرِّ
ُ
ت نهاراً  السقاية  في  الطريقة 

ــتــه، حين   بــرمَّ
َ

 الــحــقــل
ُ

فــائــضٍ مــن المــيــاه يــفــتــرش
تــكــون الــشــمــسُ فــي أعــالــيــهــا والـــحـــرارة عــالــيــة، 
ــبُ أملاحه  التبخر وتــتــرسَّ إلــى  المـــاء   

ُ
ض فــيــتــعــرَّ

ها إلى التصحر فلا ينبتُ 
ُ

ض في التربة، ما يُعَرِّ
ــذا بــالمــقــارنــة  ــ ــــيء حـــتـــى الـــحـــشـــيـــش، هـ فــيــهــا شـ
بــالــســقــايــة بـــالـــرذاذ والــتــنــقــيــط الأنــبــوبــي الــذي 
الليل وتوقيتها فقط،  السقاية في  يحدد كمية 
التربة بالماء  ر، فتتشرّب 

ُّ
إذ لا يكون هناك تبخ

وأكبر  حاجاتها.  وبحسب  بطيء  بشكلٍ  المقنن 
مــثــالٍ عــلــى ذلـــك مــا قـــدرت عــلــيــه الــطــبــيــعــة، ولــم 
آخر  مــصــدر  فهناك  الإنــســان،  إرادة  عليه  تــقــدر 
الغربية  الجبال  سلسلة  فــي  إلا  يوجد  لا  للري 
المــحــاذيــة للبحار، حيث لا  بــالأخــضــر  المــكــســوّة 
وجــــود لــلــجــداول والـــســـواقـــي، فــالــتــبــخــر لــه أثــرٌ 
مــســاحــة سطح   

َّ
إن إذ  الـــبـــحـــار،  ــرب  قــ إيـــجـــابـــي 

الساطعة  للشمس  ضــة  المــعــرَّ الفسيحة  الــبــحــر 
البحر  مــيــاه  ــرَ 

ُّ
تــبــخ فــي الصيف يجعل  الــحــارة 

 الــضــبــاب الـــذي 
ُ
ن ــا، فــيــتــكــوَّ  وزخـــمـ

ً
أكـــثـــرَ كــثــافــة

ويتقاطر   
ً
ليلا للبحر  المجاورة  الجبال   

ُ
ق

َّ
يتسل

عـــلـــى الـــتـــربـــة والـــخـــضـــرة عـــلـــى شـــكـــل نــــدى فــي 
على  النبات  يساعدُ  ما  الأولــى،  الفجر  ساعات 

ر للتربة هنا.  ، فلا تصَحُّ النموِّ
ـــر الـــتـــربـــة عـــرفـــه المـــكـــون الــــزراعــــي مــنــذ  وتـــصـــحُّ
ــم يُــعــالــج حــتــى الـــيـــوم )كــتــاب  آلاف الــســنــن ولــ
»مــقــدمــة فـــي تـــاريـــخ الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة« طه 
ر التربة.  صَحُّ

َ
باقر، ص:52-53.(، وقد أدّى إلى ت

 بعربته بين 
ُ

يتنقل كــان  الرشيد   هــارون 
َّ
إن  

َ
قيل

الــرقــة وبــغــداد تحت ظــال الشجر الــتــي لــم تعد 
موجودة الآن وأصبحت الصحراء تلامس ضفة 

الفرات اليمنى.
ــبـــدائـــي  ــري الـ ــ ــ  نــــظــــام الـ

ّ
ــإن ــ ــ ــك، فـ ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى ذلـ

والأنهرِ  والينابيع  والثلوح  المطر  على  المعتمدِ 
ض البلاد إلى الكوارث  والجداولِ والسواقي عَرَّ
ــيـــاه من  الــفــيــضــانــيــة بــســبــب ســــوء اســتــغــال المـ
مــصــادرهــا الأولــيــة الـــذي لــم يــتــطــور حــتــى الآن. 
ل الشعراء القدامى هذه الِمحَن بعنفها  وقد سجَّ
فـــي مــاحــمــهــم الــشــعــريــة، كــقــلــقــامــش والمــلــحــمــة 
الطوفان  كارثة  وصفوا  حين  وغيرها،  البابلية 
السبب  أوتنابشتيم(. ولهذا  أو  الموسمي: )نوح 
يــقــول المـــؤرخ طــه بــاقــر إن النهرين وروافــدهــمــا 
»مـــن أشـــد أنــهــار الــدنــيــا عــنــفــا« )نــفــس المــصــدر، 
ص: 48.(. والــعــنــف هــنــا مــصــدره ســـوء الــدرايــة 
بفشلها  الحاكمة  الأنــظــمــة  قبل  مــن  والتقصير 
، وفـــي الــســيــطــرة على  فــي تــطــويــر وســائــل الــــريِّ
الــســدود في وديــان الجبال  الــكــوارث ببناء  تلك 
المغطاة بالثلوج أثناء أشهر الشتاء، ما يمكنها 
ــان  مـــن تــحــاشــي الــفــيــضــانــات الــنــاتــجــة مـــن ذوبـ
الحقول  المــيــاه على  الــثــلــوج، ومــن تنظيم تدفق 
المــحــيــطــة بـــالأنـــهـــر. لــكــأنــنــا مـــا زلـــنـــا فـــي عــصــر 

أوتنابشتيم/ نوح. 
لم تدخل عليه الاستثمارات  الــزراعــي  والإنــتــاج 

المدينية من أجلِ إقامة حركة الاستثمار، فقيمته 
ت كما كانت، أي مادة أولية للغذاء وللحاجة 

َّ
ظل

ــر مــع الـــزمـــن. فــالــثــروة  الاســتــهــاكــيــة، ولـــم تــتــغــيَّ
ــت ثــروة فــرديــة، والــصــنــاعــات كذلك 

َّ
المدينية ظــل

اعتمدت على المجهود والكسب الفرديين لا على 
ولم  صغيراً،  الإنتاج  وكــان  التعاوني،  المجهود 

يتطور منذ العصورِ الأولى للبشرية. 
 بــدائــيــا أيــضــا، 

َّ
ــا الاقــتــصــاد الــعــشــائــري، فــظــل أمّـ

الحليب،  ومشتقات  والصوف  اللحم  توفير  في 
ر إلــــــى قــــــرى صــنــاعــيــة  ـــــــــوِّ

ُ
وكـــــــان مـــمـــكـــنـــا إذا ط

كثيرة  أعــداد  فيها  وتستخدم  بُ  ــدَرَّ يُـ نموذجية 
من أبناء العشائر. 

ولــكــن »مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي كـــالأحـــزاب 
ــافـــة هــــي الـــتـــي تــســتــطــيــع  والـــنـــقـــابـــات والـــصـــحـ
الروابط  من  للانتقال  الوطني  التدامج  تحقيق 
القرابية كالقبيلة والعشيرة والعائلة والطائفة، 
إلــى الــروابــط الــتــرابــيــة، أي إلــى الــدولــة والــوطــن 
ــار«،  ــبـ ــن الـــحـــر« )صــقــر أبـــو فــخــر، »الأخـ والمـــواطـ
لــم  وهـــــذا   .)2023 أيـــلـــول   23 ــــاد«،  ــبـ ــ »الـ مــلــحــق 
في  المواطن  »تحقيق شخصية  يتم  ولــم  يحدث 
ــت 

َ
هــمِــل

ُ
ـــة فــي المـــواطـــن«. فــأ الأمـــة وشخصية الأمَّ

الجزيرة وعشائِرها كثيراً. 
ــال  ــان رجـ ــقـــال، كــ ــتـ ــل الاسـ فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــ
فون  الوطنية، في عمق تفكيرهم، يتصرَّ الكتلة 
السوري تنتهي عند حدود  الإقليم  كأن حدود 
الوكالة  أمــن مــع  »الــشــامــيــة«، وكــانــت علاقتهم 
)راجع  الجزيرة  بسكان  علاقتهم  من  اليهودية 
ــي »الــــســــاطــــور«  ــ ــارب فـ ــ ــحـ ــ ــالات مـــحـــمـــود مـ ــ ــقـ ــ مـ
مع  الاتــصــالات  بينما  »بــلــودان«(.  واجتماعات 
ــيّــا، ولــم يكن هناك 

ِّ
كــل الــجــزيــرة كــانــت مقطوعة 

 لتصل ســكــان الــجــزيــرة بــالــعــاصــمــة، ولــم 
ٌ

ــرق طـ
تتوافر لهم برقيات ولا مراسلات بريدية، دعوه 
 عرباً 

ّ
إقليم المهاجرين، والمهاجرون ما كانوا إل

ــان مـــديـــنـــة ســــوريــــة لــــجــــؤوا إلـــى  ــكـ ســــوريــــن سـ
مدينة سوريّة أخرى بسبب مذابح العثمانيين 
والأكــــــراد، ولـــكـــأن الــجــزيــرة لا تــرتــبــط بــالــدولــة 
الــوطــنــيــة. وبــالــفــعــل فبعد المــعــاهــدة الــســوريــة ــ 
يستطع  لــم  الثلاثينيات  أواخـــر  فــي  الفرنسية 
أفــــــراد حــكــومــة الــكــتــلــة الــوطــنــيــة مـــن مــعــالــجــة 

الانفصالية،  والــدعــوات  العشائر  بــن  الــصــراع 
إدارة  إلــــــى  ــــرة  ــزيـ ــ ــــجـ الـ ــلــــيــــم  إقــ إدارة  فــــعــــهــــدت 
لواء  فرنسا  مت 

َّ
سَل وهكذا  الفرنسي،  الانــتــداب 

الإسكندرون لتركيا وفقدت الشام أراضيها في 
الوطنية«  »الكتلة  وحــكــومــة  طــــوروس،  ســفــوح 
تتفرج. وكــان هــنــاك مــحــاولات لإنــشــاء كيانات 
ــ  مسيحية  أو  كــرديــة  أو  مسيحية  انــفــصــالــيــة 

كردية فما كان الأمر من شأن تلك الحكومة.
ومجال   

ٌ
رغــبــة لها  كانت  العربية  القبائل  أفـــراد 

لــتــتــحــضــر، وكــمــا فــعــلــت الــقــبــائــل الــقــديــمــة فلم 
ينحصر عملها في البحث عن المراعي لمواشيها 
فقط، إنما تركت الترحال، وبَنت القرى، وسكنت 
 
َّ
 أن

ّ
الــجــزيــرة وكــانــت نــشــيــطــة فــي مــزارعــهــا، إل

الرغبة  هــذه  تستوعب  لــم  المتتالية  الحكومات 
القبائل،  هــذه  تطوير حياة  في  تستثمرها  ولــم 
القديمة.  لا بل أبقتها تحت السلطة العشائرية 
ولــم تكن هــنــاك مــن جــهــودٍ اقــتــصــاديــة وثقافية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وإداريـــــــــة، لــاســتــثــمــار فــــي رغــبــة 
الــعــشــائــر الــعــربــيــة فـــي الــســكــن والانــــدمــــاج في 
الــنــواب  مجلس  فــي  مقاعدهم  فكانت  المجتمع. 
ــة الـــعـــراقـــي والأردنـــــي  ــ الـــســـوري ومــجــلــســي الأمـ
نوعاً من الكوتا التي تكررت كل سنة. والزراعة 

لم تخرج عن وسائلها البدائية. 
ــم بـــنـــاء بــعــض الــــســــدود مـــن قــبــل الإدارات  ــ ورغـ
الــوطــنــيــة كــســد الــهــنــديــة فـــي الـــعـــراق الــــذي في 
بــدايــتــه قــديــمــا كـــان مــجــرد تــحــويــل لمــجــرى نهر 
عـــيـــد بـــنـــاؤه لاحـــقـــا، وكـــســـدِّ الــرســن 

ُ
ــفــــرات فـــأ الــ

ــدّ الــطــبــقــة عــلــى الـــفـــرات في  عــلــى الــعــاصــي، وســ
بُعد عشرة  على  الخابور  وســدّ  ة، 

َّ
الرق محافظة 

كــيــلــومــتــرات شــمــال مــديــنــة الــحــســكــة. رغـــم هــذه 
ــت معتمدة على 

ّ
الــســدود، فــإن وســائــل الــري ظــل

ــم يــدخــلــهــا الــتــنــقــيــط  ــ ــداول والــــســــواقــــي ولـ ــ ــجـ ــ الـ
ــرْمَــــج. كــمــا أن  ــ ــبَ ــ

ُ
والـــــرش الأنـــبـــوبـــي الــتــلــقــائــي الم

تصنيع الإنتاج الزراعي في أماكنه لم يحصل، 
على  إنتاجهم  تصريف  فــي  المــزارعــون  واعتمد 
وســـائـــل الــنــقــل كــالــشــاحــنــات الــتــي كــانــت تنقل 
الــزراعــي على طــرقٍ طويلة، هي بدائية  الإنــتــاج 
حتى اليوم، والسكك الحديد كانت قد أصبحت 

غير سالكة. 
لقد كان لبعض الحكومات الوطنية دورٌ مشكور 
عَ  فــي بناء المـــدارس فــي الــقــرى الــبــدويــة، مــا شجَّ
أفـــرادهـــا عــلــى مــتــابــعــة دراســتــهــم فــي الــصــفــوف 
العليا في المدن، ووصل الكثير منهم إلى مراكز 
عــالــيــة فـــي الـــدولـــة، وإلــــى نــجــاحــات اجــتــمــاعــيــة 
الشهادة  أذكــرُ من زملائي في سنين  ــــ  وثقافية 
الــذي  نعيمي،  خليل  الشهير  الكاتب  الثانوية، 
يعيش في باريس اليوم، هو ابن البادية وكانت 
آنـــذاك ظــاهــرة فــي نقاشاته مع  مواهبه الأدبــيــة 
زملاء لنا هم بدو أيضاً من آل جاسم وآل عَوّاد.

ــراد الــعــشــائــر تــحــت ســلــطــة شيوخهم،  وبــقــي أفــ
الإدارات  الــدولــة، وفشلت  بــوجــود  ولــم يشعروا 
الوطني،  المــشــروع  فــي  توجيههم  فــي  المتعاقبة 

فوقعوا ضحية أهواء الأجنبي.
ــة، قــديــمــا  ــيـ ــربـ ــعـ ـــت الـــقـــبـــائـــل الـ

َّ
ــل ذلـــــك ظـــل ــع كــ مــ

وحــديــثــا، مــرتــبــطــة بــوطــنــهــا، وخــصــوصــا حين 
ظــهــرت الــــدعــــوات الانــفــصــالــيــة خــــال الانـــتـــداب 

الفرنسي.
5- أمّـــا الــقــبــائــل غــيــر الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة التي 
دخــلــت الـــجـــزيـــرة، فــقــد زرعــــت فـــي ربــــوع الــبــاد 
النار والدمار، كان منها قبائل الميديين )جدود 
الأكراد( الذين ساعدوا الفرس على احتلال بابل، 
وقــبــائــل الــتــتــار بــقــيــادة هـــولاكـــو وتــيــمــورلانــك 
التي اقترفت المجازر في المنطقة، تبعتها قبيلة 
ــزاق عند  ــة الــتــي عملت فــي الارتــ الــكــرد الــفــارســيَّ
الــســاجــقــة ـــــ الــعــثــمــانــيــن، حـــن حـــــارب هـــؤلاء 

الفرس وانتصروا عليهم عام 1514. 
فـــي عـــهـــد الــعــثــمــانــيــن ظـــهـــر فـــي هــــذه الــقــبــيــلــة 

الكردية فرعان:
التي  العثمانية  الــدولــة  سياسة  مــن  نشأ  الأول 
ــعــــرب، فـــعـــمـــدت إلـــــى تــســلــيــم  ــالــ ــثـــق بــ لــــم تـــكـــن تـ
إلــــى الأكــــــــراد، حــول  الـــســـوراقـــيـــة  ــة  إدارة الألــــويــ
هـــذه الــعــائــات تــكــونــت الــجــالــيــات الــكــرديــة في 
حــلــب وحــمــاه ودمــشــق وبــغــداد والمــوصــل، هــذه 
ــات الـــتـــحـــمـــت بــالــنــســيــج الـــشـــعـــبـــي فــي  ــيـ ــالـ الـــجـ
ــا وأصـــبـــحـــت مـــن صــمــيــمــه وكـــــان لــهــم  ــيـ ســـوراقـ
فــي الــشــام والــعــراق رؤســـاءُ جمهورية ورؤســـاءُ 

وزارات، ووزراء، ونواب، ورؤساء دوائر. 
الــذي بقي على  الريفي  الثاني، وهــو  الــفــرع  أمّــا 
في   

ً
أداة وكـــان  العثمانية،  الــدولــة  عند  ارتــزاقــه 

المذابح والمآسي التي تعرض لها سكان الجزيرة 
ما  العثمانيون  أنــشــأ  الخصيب.  الــهــال  وبـــاد 
كــانــت غالبيته من  الـــذي  ــي 

ّ
المــل الاتــحــاد  يسمى 

باشا  تيمور  وبرئاسة  الفارسية  الكرد  عشائر 
ي، فأسكن العثمانيون الكرد في دياربكر عام 

ّ
المل

1701 وفي ريف حلب عام 1711، بعد أن أجلت 
 هؤلاء 

َّ
 أن

ّ
السوريين العرب عن هذه المناطق، إل

لوا من هضاب تركيا الشرقية 
ّ
الأكراد الذين تسل

ــدت شـــوكـــة قـــوتـــهـــم بـــقـــيـــادة تــيــمــور  ــتــ حــــن اشــ
زادت شهوتهم  كقوة مستقلة، وحين  وبروزهم 
عنهم  العثمانيون  ى 

َّ
تخل مستقل،  كردي  لكيان 

 
َّ
ــيـــن. ولــــكــــن، رغــــم هـــــذا، فــــإن ــلـ وعــــن تـــيـــمـــور والمـ
ة 

َّ
اســتــيــطــان الأكــــراد لــأراضــي الــســوريــة المحتل

من قبل بني عثمان، في سفوح جبال طوروس، 
أبــقــت شــهــوتــهــم الانــفــصــالــيــة، وتــزعــمــهــا قــائــدٌ 
جــديــد هـــو حــاجــو آغــــا. ولــكــن الـــوعـــي الــوطــنــي 
مــنــع ذلــــك بــقــيــادة نـــائـــب »الـــدربـــاســـيـــة« سعيد 
الصباغ،  يوسف  الحسكة  في  وصهره  إسحاق 
ريف  في  الوطنية  الكردية  الدين  نظام  وعائلة 
كالشيخ  العربية،  العشائر  وشيوخ  القامشلي، 
دهام الهادي شيخ شمر ــ الخرصة في ريف دير 
الزور، والشيخ جميل المسلط شيخ الجبور في 
الفضل  لهم  الحسكة. هؤلاء جميعهم كان  ريف 

لاحقاً في إفشال الانفصاليين.
يوسف الصباغ )والد حمودي الصباغ، رئيس 
ــس فــي الجزيرة  مجلس الــشــعــب(، هــو الــذي أسَّ
»غرفة الزراعة« التي كانت مركزاً قياديّاً لإرشاد 
المـــزارعـــن إلـــى الــوســائــل الــحــديــثــة فـــي الإنــتــاج 
الــزراعــي، ومــن شرفة هــذه الغرفة شــهــدتُ، ومن 
على  الناصر  عبد  الرئيس جمال  إطــالــة  قــرب، 

أهل الحسكة عام 1958.
لــقــد ســكــنــت الــعــشــائــر الــعــربــيــة إقــلــيــم الــجــزيــرة 
وحــاولــت الانــغــمــاس فــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، 
نِها، جعلها 

ْ
الحكومي في حَض التقصير  أن   

ّ
إل

فريسة للارتزاق. واليوم، وبعد التغييرات التي 
دويـــات  فــي  تحصل  أن  المحتمل  ومـــن  حصلت 
الهلال الخصيب، هل تستعيد العشائر العربية 
الانفصالية  المــشــاريــع  منع  فــي  الوطني  دورهـــا 

التي يخطط لها العدو؟ 
* كاتب وطبيب

لم يشعروا بوجود الدولة، وفشلت 

الإدارات المتعاقبة في توجيههم في 

المشروع الوطني، فوقعوا ضحية 

ت 
َّ
أهواء الأجنبي. مع كل ذلك ظل

القبائل العربية، قديماً وحديثاً، مرتبطة 

بوطنها خصوصاً حين ظهرت الدعوات 

الانفصالية أثناء الانتداب الفرنسي

 العشائر العربية دورها الوطني في سوريا والعراق؟
ُ

هل تستعيد

لنا السياسي 
ّ
عن الحكواتي ومحل

أحمد ضياء دردير  * 

)فــي سياق الأزمــة السورية وفي  البعض  يرجع 
ما هو أبعد( إلى تاريخ الفتن لتصبح الأمور بلا 
حل منظور. ولكن بذور الحل قد تكون في دروس 

الفتنة ذاتها.
»الــفــتــنــة الــكــبــرى« دليل  اســتــحــضــار مــا يــعــرف بـــ
على ذلك، فبينما استحضارها يجعل الأطراف 
المختلفة ذات عداوة تاريخية تمتد عبر التاريخ 
الــخــاف على مسائل عملية  )بـــدلًا مــن أن يكون 
واقـــعـــة وحـــاضـــرة مــثــل الاســـتـــبـــداد والمــخــطــطــات 
الأميركية والتمدّد الإسرائيلي(، فإن استحضار 
الفتنة اليوم هو في حد ذاته دليل على أن الفتنة 
الـــفـــرقـــاء )لا  بــالــتــقــاء   خــــروج إلا 

ّ
ــحــســم، وأل

ُ
ت لا 

أتحدّث بالضرورة عن مساومات حول المصالح 
الصغيرة، وإن كانت طبيعة الأمــور تفرض ذلك 
أحياناً، ولكن أيضاً عن طرح قضايا الأمة كنقاط 

التقاء(. 
بــن علي كان  الحسن  أن  فــا خــاف يعتبر على 
على صواب حين صالح معاوية بن أبي سفيان 
فعصم بذلك الدماء وأنهى الاقتتال، وأن صواب 
مـــا فــعــلــه الــحــســن لا يــنــفــي بـــالـــضـــرورة أحــقــيــة 
الحسين بن علي حين خرج على يزيد أو أحقية 

علي بن أبي طالب حين حارب معاوية. 
ــراف بــأن  ــتــ وهـــنـــا نــقــطــة مــهــمــة تـــحـــول دون الاعــ
مــا يحدث فتنة - ثــم تحول دون الــخــروج منها: 
يتحرج البعض من مفردة الفتنة لظنهم أن هذا 
ــود قــضــايــا عـــادلـــة ومــواقــف  الـــوصـــف يــنــفــي وجــ
مــحــقــة. وهـــــذا غــيــر صــحــيــح، فـــاخـــتـــاط الأمــــور 
والانــجــرار إلــى مــعــارك بــن أبــنــاء الأمـــة الــواحــدة 
الذي  المــعــارك الصغيرة منطقها  إذ تفرض هــذه 
يــصــبــح أكـــبـــر مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــيـــرة كــلــهــا مــن 
عــوارض الفتنة ولا يعني حــدوث ذلــك أن لا حق 

ولا باطل.
»الفتنة  عــلــى  التحليل  هـــذا  إســقــاط  الــســهــل  مــن 
الــكــبــرى« ولكني أريـــد اســتــخــاص الــــدروس من 
الأهلية  الــحــرب  أقــرب عهداً وسياقاً، وهــي  فتنة 

اللبنانية.
العدالة  من  والمحقة،  العادلة  الكبرى،  فالقضايا 
الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار، كانت  إلــى  الاجتماعية 
إلى نهايتها. ومعظم  الحرب  حاضرة من بداية 
)إن لم يكن كل( القوى التي حملت هذه القضايا 
المــحــقــة تــورطــت فــي فــن وحــــروب أزقــــة واقــتــتــال 
أهلي بل وجرائم في بعض الحالات. الذين حموا 
الانعزاليين  مــؤامــرات  مــن  الفلسطينية  المقاومة 
والأنظمة، والذين واجهوا الاجتياح الإسرائيلي 
ودحـــروه، والــذيــن طــردوا المارينز والمظليين من 
بــيــروت، والــذيــن صــمــدوا تــحــت قــصــف الــبــارجــة 
ــن طــــــــاردوا  ــ ــذيــ ــ ــرســــي، والــ ــيــ ــة نـــيـــو جــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــشــروع الأمــيــركــي مــن الــجــبــل إلـــى شـــرق صيدا 
إلـــى الــشــريــط الـــحـــدودي وصــــولًا إلـــى الــتــحــريــر، 
كلهم على اختلافهم )وبغض النظر عن الموقف 
ــن هـــــذه الــفــصــائــل  الـــشـــخـــصـــي أو الـــســـيـــاســـي مــ
المختلفة وممارساتها في شتى مراحل الحرب( 
حــمــلــوا قــضــيــة تـــحـــرريـــة عـــادلـــة اســـتـــمـــرت منذ 
الـ1975 وتوجت بالتحرير سنة 2000. لكن منطق 
المــســائــل الــصــغــرى، مــنــطــق الأزقــــة والــعــصــبــيــات 
والــطــائــفــيــة والمــنــاطــقــيــة، كــــان كــثــيــراً مـــا يطغى 
الجبل  حــروب  ويــقــودهــا:  الكبرى  القضايا  على 
وشــرق صيدا، والتي كانت حروباً ضرورية من 
أجل التحرير ومن أجل دحر المشروع الأميركي-

الإسرائيلي، كانت كذلك فتناً طائفية ومناطقية، 
أن  الــفــتــنــة هـــي  أو  ــع ذاك،  مـ ــذا  يـــتـــعـــارض هــ ولا 

يجتمع هذا وذاك.
ولـــكـــن المـــثـــال الأوضـــــح لمـــا أحـــــاول أن أقـــولـــه هو 
ــرارة الــتــي  ــ ــشــ ــ ــــرب المـــخـــيـــمـــات: فــــا شــــك أن الــ حــ
انطلقت في مخيمات الشمال ثم أشعلت حربي 
طــرابــلــس والمــخــيــمــات كــانــت نتيجة الــصــدام ما 
بين المخابرات السورية وحلفائها من جهة وبين 
لدينا  أخـــرى.  مــن جهة  العرفاتي  التسوية  نهج 
هــنــا قضية مــصــيــريــة كــبــرى، هــي قــطــع الطريق 
عــلــى الــنــهــج الــعــرفــاتــي ومــنــع انــتــشــار الــنــمــوذج 
ــاداتــــي، أي بــالمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة مــقــاومــة  ــســ الــ
الــتــســويــة الأمــيــركــيــة. لــكــن الــحــروب الأهــلــيــة لها 

منطقها »الصغير« الذي يصبح أقوى من منطق 
القضايا الكبرى؛ اختلطت هذه القضية الكبيرة 
ــد لــفــرض  ــ بــــالمــــحــــاولات المـــســـتـــمـــرة لـــحـــافـــظ الأســ
ســيــطــرتــه عــلــى الـــقـــرار الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان، 
واعــــتــــدت حـــركـــة أمــــل عــلــى المــخــيــمــات وفــرضــت 
حــصــاراً عــلــى مــخــيــم شــاتــيــا، وحــدثــت المــجــاعــة 
الشهيرة في المخيم، وكان من الطبيعي أن يدافع 
أهل المخيمات عن أنفسهم من دون أن يعني ذلك 

أن يكونوا عرفاتيين. 
نــاجــي الــعــلــي، وهـــو الــــذي كـــان مـــن أشـــد الــنــاس 
رفــضــا للنهج الــعــرفــاتــي، رســـم فــي هـــذه الأثــنــاء 
رســمــا لطفل تــرفــعــه أمـــه وســـط الأنــقــاض بينما 
يصرخ »لن نرفع الأعلام البيضاء. لن نرفع سوى 
العلم الفلسطيني لحماية المخيمات«. وبالمنطق 
الله لم يكن أداة عرفاتية حين  نفسه، فــإن حــزب 
قــرّر أن يقف مع المخيمات في هــذه الحرب التي 

ألقت بظلالها كذلك على حرب الإقليم. 
ويمكن لكل طرف في الحرب السورية أن يقيس 
عــلــى نــفــســه. هـــنـــاك بــالــطــبــع مـــن خـــرجـــوا أشـــراً 
وبطراً، بعضهم لمجد طاغية وبعضهم لمشروع 
يعنوني  وهــــؤلاء لا  وأولــئــك  تقسيمي،  أمــيــركــي 
فــي هــذا المــقــال. ولكن هناك مــن خــرجــوا مــن أجل 
الحرّية من هذا الطاغية، وهؤلاء أصحاب قضية 
ــنـــاك مَــــن خـــرجـــوا مـــن أجــــل مــواجــهــة  ــة، وهـ

ّ
مــحــق

ــاب قــضــيــة  المــــشــــروع الأمــــيــــركــــي وهـــــــؤلاء أصــــحــ
أنهما يقاتلان  الطرفان  اعتقد  )بل وربما  ة 

ّ
محق

»لتكون كلمة الله هي العليا« وأن هذه القضايا 
القرآني(،  المبدأ  هــذا  عن  السياسي  التعبير  هي 
ولــكــنــهــم، كــمــا حـــدث فـــي حـــرب المــخــيــمــات وكــمــا 
يحدث في الحروب الأهلية، قاتلوا في فتنة. وكما 
حدث في عام 41 للهجرة، وكما حدث بين عامي 
بالتقاء  إلا  الــفــتــنــة  مــن  خــــروج  لا  و1990،   1989
الفرقاء. ما يجب أن يتمسك به كل مخلص هو أن 
يكون التحرّر من الاستعمار أحد الشروط التي 

يلتقي الفرقاء على أساسها. 
* باحث عربي من مصر

دروس من الفتنة 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب طــونــي إلــيــاس نــجــيــم وكــيــل ريــمــون 
ــــن الــســعــد  ــدى أمـ ــ انــــطــــوان غـــانـــم وكـــيـــل نـ
المــرحــومــه جورجيت  ورثـــة  أحـــد  بصفتها 
فــيــلــيــب خـــــوري حـــــداد ســـنـــدي مــلــكــيــة عن 
العقارين 1003 و1133  فــي  ــورثــة 

ُ
الم حصة 

بحمدون القرية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

اعناد  طلب سلمان شاهين قانصو وكيل 
ــــذي هـــو نفسه  خـــالـــد ســلــطــان المــطــيــري الـ
اعــنــاد خــالــد ســلــطــان بــــراص ســنــد ملكية 
بــدل ضــائــع للقسم A17 مــن الــعــقــار 2618 

بتاتر.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب عباس محمد غازي وكيل امنه محمد 
 B41 حمدان سند ملكية بدل ضائع للقسم

من العقار 2570 حارة حريك.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفة شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــد ورثــــة  ــ ــنــــام أحــ طـــلـــبـــت هــــا حـــســـن بــــو غــ
المرحوم نعيم يوسف بو غنام سند ملكية 
بــدل ضائع عــن حصة مورثها فــي العقار 

2094 عرمون. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب محمد عامر الحاج حسن وكيل امنه 
هشام مكي وكيلة هشام داود مكي بصفته 
أحد ورثة المرحومة امنه عبد الله إبراهيم 
سند ملكية بدل ضائع للمُورثة في القسم 

12 من العقار 130 الشياح.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفة شبو  

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

البعيني وكيلة معين  طلبت عبير يوهان 
ــه عـــــادل ســلــيــمــان شيا  ــــورثــ

ُ
عـــــادل شــيــا لم

سندات ملكية بــدل ضائع عن حصته في 
العقارات 890، 150، 894، 911، 147 بدغان 

و5265 شارون. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ـــحـــامـــيـــة مـــريـــانـــا حــســن ضــاهــر 
ُ
طــلــبــت الم

وكــيــلــة ســـامـــي عـــدنـــان عــطــيــة أحــــد ورثـــة 
المـــرحـــومـــة دنـــيـــا عــمــر جـــمـــال الـــديـــن سند 
 11 القسم  فــي  للمُورثة  بــدل ضائع  ملكية 

من العقار 1592 بعبدا.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ـــشـــتـــري من 
ُ
ــــارق أحـــمـــد الأشـــمـــر الم طــلــب طـ

صباح علي نحله سند ملكية بدل ضائع 
للقسم A 16 من العقار 25 برج البراجنه.

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفة شبو  

على الغلاف

السودان

صنعاء - رشيد الحداد

أمس،  اليمنية،  المسلحة  القوات  نفذت 
واســعــة ضــد حاملة  عــســكــريــة  عملية 
ترومان«  »هــاري  الأميركية  الطائرات 
فــي شمال  تــابــعــة لمجموعتها  وســفــن 
ــر، واســــتــــمــــرت لــتــســع  ــ ــمــ ــ الـــبـــحـــر الأحــ
ساعات، وأكدت من خلالها فشل حملة 
الأميركية  الجوية  بوسيدون«  »رامــي 
في  عــام  منذ   المستمرة  البريطانية   –
إضـــعـــاف قـــــدرات صــنــعــاء الــعــســكــريــة، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ وفــــــي حـــمـــايـــة الـــســـفـــن الإسـ
الأحمر.  البحر  في  بالكيان  والمرتبطة 
وأكــــد المــتــحــدّث بــاســم قــــوات صــنــعــاء، 
الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، فـــي بـــيـــان، أن 
ــة وســـــــاح الـــجـــو  ــيــ ــاروخــ ــــوة الــــصــ ــقـ ــ الـ
المـــســـيّـــر خـــاضـــا اشــتــبــاكــا بــحــريــا مع 
ــوارج المــرافــقــة  ــبــ »هـــــاري تــــرومــــان« والــ
ــدام عــــدد  ــ ــــخـ ــتـ ــ لــــهــــا، جـــــــرى خــــالــــه اسـ
ــحــة والــطــائــرات 

ّ
مـــن الـــصـــواريـــخ المــجــن

المـــســـيّـــرة، »وانــتــهــى بــإجــبــار الــحــامــلــة 
والقطع البحرية الأخرى على مغادرة 
مسرح العمليات والهروب إلى اقصى 

شمال البحر الأحمر«.
وأكدت هذه العملية، التي جاءت غداة 
الحديدة  ي 

َ
ومحافظت تعرّض صنعاء 

ــيـــركـــي –  وعــــمــــران لــــعــــدوان ثـــاثـــي أمـ
ــبــــوع  ــلــــي، الأســ ــيــ ــرائــ بـــريـــطـــانـــي – إســ
الماضي، اعتزام القوات اليمنية تحييد 
الطائرات  لحاملات  الجوية  الهجمات 
الأميركية؛ وهو تكتيك عسكري جرى 
اعــتــمــاده مــنــذ أشــهــر ضـــد 3 حــامــات 
ــــت عــلــى  ــاوبـ ــ ــنـ ــ طـــــــائـــــــرات أمــــيــــركــــيــــة تـ
ــر لكسر  ــمـ الـــحـــضـــور إلــــى الــبــحــر الأحـ
الله«  »أنــصــار  تفرضه  الـــذي  الحصار 
على إسرائيل. وأتى ذلك بعدما تمكّنت 
ــب 

ّ
ــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة مـــن الــتــغــل قـ

على تحالف »حــارس الازدهـــار« الذي 
تــقــوده أمــيــركــا، وأجـــبـــرت عــــدداً كبيراً 

الخرطوم - مي علي

من بسط سيطرته  أمــس،   
َ

أول السوداني،  الجيش  ن 
ّ
تمك

عــلــى مــديــنــة ود مــدنــي، عــاصــمــة ولايـــة الــجــزيــرة الــواقــعــة 
فــي وســط الــســودان، بــعــد أن ظلت المــديــنــة تحت سيطرة 
الــدعــم السريع« لمــدة عــام كامل. ويجيء ذلــك بعد  »قـــوات 
ــتــي خــاضــهــا الــجــيــش فـــي ثــاثــة  ــارك ال ــعـ ســلــســلــة مـــن المـ
نته 

ّ
الجزيرة(، ومك محاور )جنوب وشــرق وغــرب ولايــة 

مــن إحــكــام السيطرة، أخــيــراً، على عــدد كبير مــن القرى 
والمناطق المحاذية لود مدني من الجهات الثلاث، إثر قطع 
خــطــوط إمــــداد قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« المــتــواجــدة داخــل 
المدينة. وفــي هــذا الإطــار، اعتبر عــدد من الخبراء معركة 
مدينة ود مدني - وهي ثاني أكبر مدينة من حيث الكثافة 
 فاصلة في سير الحرب 

ً
السكانية بعد الخرطوم -، نقطة

في السودان، نظراً إلى موقع المدينة الاستراتيجي وسط 
بين  وتــربــط  للخرطوم،  جنوبية  بــوابــة  باعتبارها  الــبــاد، 
ـــعـــدّ مــــورداً اقــتــصــاديــا زراعـــيـــا مهماً 

ُ
خــمــس ولايـــــات، وت

الجيش  أن سيطرة  الــســودان كافة. وعــاوة على  لأنحاء 
على المدينة تعني قطع الإمداد البشري والعسكري الذي 
 يصل إلى »الدعم السريع« من دون انقطاع، من غرب 

ّ
ظل

السودان، منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان/ أبريل 
2023، فإن تلك السيطرة تعني أيضاً عزل قوات »الدعم« 
المــتــواجــدة فــي كــل المــنــاطــق شــمــال ود مــدنــي، بــمــا فيها 

العاصمة الخرطوم.
ــد الجيش، الــذي 

ّ
وفــي أعــقــاب إعــانــه دخــول ود مــدنــي، أك

تطهير  على  الآن  »يعمل  أنــه  البرهان،  الفتاح  عبد  يقوده 
جيوب المتمردين داخل المدينة«، مؤكدة عزمه »التقدم« في 
القوات المسلحة  البرهان إن »عهد  كل المحاور، فيما قال 
سته ميليشيا آل دقلو 

ّ
هو استرداد وتطهير كل شبر دن

ومــرتــزقــتــهــا«، بحسب تــعــبــيــره. وفـــي المــقــابــل، أقـــرّ قائد 
»الــدعــم الــســريــع«، محمد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، في 
ود  مدينة  على  السيطرة  قــواتــه  بفقد  صــوتــي،  تسجيل 

الــوقــت نفسه، أن خــســارة معركة لا  فــي  مــدنــي، معتبراً، 
الدعم السريع  الحرب. وأضــاف أن »قــوات  تعني خسارة 
للقتال 21 عاماً«،  ت تقاتل 21 شهراً وعلى استعداد 

ّ
ظل

الجيش  استعانة  إلــى  بقواته  لحقت  التي  الهزيمة  عــازيــا 
ــســيّــرات الإيـــرانـــيـــة، وبـــقـــوات مـــن »قــومــيــة 

ُ
الـــســـودانـــي بــالم

قرب  أيــام  »ثلاثة  قواته  قاتلتها  التي  الإثيوبية  التيغراي« 
مدينة ود مدني«، متابعاً أنه »يمتلك أدلة على ذلك كمقتل 
قــائــد المــجــمــوعــة فــي مــعــركــة مــديــنــة الــدنــدر جــنــوب شــرق 

السودان«، على حدّ قوله. 
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه الــســاحــة 
والتوسط  السلمي  للحل  مبادرة جديدة  السياسية طرح 
أن  اعتبار  الإمـــارات، على  السودانية ودولــة  الحكومة  بين 
الدلائل  السريع« حسب  »الــدعــم  لـــ داعــم رئيسي  الأخــيــرة 
التي دفــع بها الــســودان إلــى مجلس الأمــن، وهــو ما جعل 
بالجلوس  الحكومة  يــرجّــحــون قبول  المــراقــبــن  عــدداً مــن 
إلى طاولة التفاوض، ولا سيما بعد تقدمها على الأرض. 
فــي حديثه  دبلوماسي،  يــرى مصدر  السياق،  هــذا  وفــي 
عتبر ضربة قاضية 

ُ
إلى »الأخبار«، أن »معركة ود مدني ت

لــــ«الـــدعـــم الـــســـريـــع«، ومـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى قــدرتــهــا 
الهجومية على مناطق جديدة«، لافتاً إلى أن »استعادة ود 
مدني تخدم الناحية العسكرية والتفاوض في حال وجِد، 
نظراً إلى أن الطرف المنتصر الذي يحقق نصراً عسكرياً 
ملموساً يستطيع فرض شروطه على طاولة التفاوض«. 
ويشير المصدر إلى أن »استرداد ود مدني له انعكاسات 
ــت تــدعــم »الــدعــم 

ّ
عــلــى الــقــوى المــدنــيــة الــســودانــيــة الــتــي ظــل

السريع« سياسياً، وتعوّل على فشل الجيش في استعادة 
أي  الإقليمي،  الكفيل  عــن   

ً
فــضــا الاستراتيجية،  المدينة 

ــارات، الــتــي مـــن المــمــكــن أن تــعــيــد الــنــظــر فـــي دعمها  ــ ــ الإمـ
يــقــدّر  الـــذي  الــعــســكــري  بــالــعــتــاد  للميليشيا  الــامــحــدود 

بمليارات الدولارات«. 
وفي أعقاب استعادة ود مدني، تصاعدت وتيرة المعارك 
إذ فرض  السريع«؛  »الــدعــم  الجيش ضد  يخوضها  التي 

الأول حصاراً على مصفاة تكرير النفط شمال العاصمة 
الثالثة شندي«  »الــفــرقــة  تــقــدّم جــنــود  أن  الــخــرطــوم، بعد 
 رئــيــســيــا 

ً
ــعــتــبــر مــعــقــا

ُ
جــنــوبــا نــاحــيــة المـــصـــفـــاة الـــتـــي ت

»الــدعــم«، منذ انـــدلاع الــحــرب. وفــي الــوقــت نفسه، تقدّم  لـــ
ــكـــدرو« الــعــســكــريــة، شــمــال الــخــرطــوم،  جــنــود »حــامــيــة الـ
حيث أعادوا بسط سيطرتهم على عدد من القرى الواقعة 
من  المصفاة  تطويق  نحو  الطريق  فــي  الــخــرطــوم،  شمال 
المرفق  أن استعادة هذا  الجنوب. ويعتبر مراقبون  اتجاه 
الــخــرطــوم، وهو  الــســريــع« فــي  تعني فعلياً نهاية »الــدعــم 
الــلــواء المتقاعد فــي الجيش، أســامــة محمد  مــا ذهــب إلــيــه 
»الانتصار  أن  معتبراً  »الأخــبــار«،  إلــى  في حديثه  أحمد، 
قه الجيش في ود مدني هو مقدمة لانتصارات 

ّ
الذي حق

قادمة ستشهدها كل المحاور، مقابل تراجع الميليشيا«، 
عتبر آخر معقل 

ُ
على حد وصفه. ويضيف أن ود مدني »ت

لـ«الدعم« في وسط السودان، بعد أن تم دحرها من سنار 
صت الرقعة الجغرافية التي 

ّ
وسنجة والدندر، وبالتالي تقل

أعــداد كبيرة  فــرار  التي تشهد  الميليشيا،  تسيطر عليها 
من منسوبيها في قرى الجزيرة«. 

»انــهــيــار الميليشيا«  ويـــعـــزو مــحــمــد أحــمــد مـــا وصــفــه بـــ
ــــى »تــقــطــيــع أوصـــالـــهـــا عـــن طــريــق الـــطـــيـــران والمــدفــعــيــة  إل
الاستراتيجية ومنع خطوط الإمداد عنها«. وإذ يلفت إلى 
أن الجيش »نجح في سحق قوات الدعم«، فهو يتوقع أن 
الفترة  الخرطوم بهدف تقليل  اتجاه  يواصل »تقدمه في 
ــوات الــجــيــش الــتــي  ــ الــزمــنــيــة لــتــحــريــرهــا«، مــضــيــفــا أن »قـ
كلها  إليها  يحتاج  ولا  قـــوات ضخمة،  مــدنــي  ود  دخــلــت 
في عملية تأمين المدينة«. كما يستبعد وجود أي نوع من 
ما تقدم 

ّ
الصفقات وراء التطورات الأخيرة، معتبراً أنه »كل

التفاوض«، مضيفاً  احتمالات  ت 
ّ
قل الأرض  على  الجيش 

تقدّم  التي  التركية  المــبــادرة  تفصح عن  لم  »السلطات  أن 
للتوسط بين  التركي، رجب طيب إردوغـــان،  الرئيس  بها 
الــســودان والإمـــارات، وبالتالي لا حديث الآن غير صوت 

البنادق«. 

من ضربات صنعاء وعجزت عن كسر 
الحصار اليمني المفروض على الملاحة 
الإســرائــيــلــيــة«. وإلـــى جــانــب مــا تــقــدّم، 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة خــــال هــذا  تــمــكّــنــت الــ
العام من تحييد الطائرات التجسّسية 
الأميركية، من خلال إسقاط 14 طائرة 
مسيّرة من نوع »إم كيو 9«، خلال تلك 
الصواريخ  نت مرحلة 

ّ
الفترة، كما دش

ــوّلًا  ـــلـــت تـــحـ
ّ
ــتـــي مـــث الــــفــــرط صـــوتـــيـــة الـ

استراتيجياً في الصراع مع اسرائيل.
عملية  مـــن  الأول  الـــعـــام  مــــدى  وعـــلـــى 
»رامـــي بــوســيــدون« والــتــي تعني »إلــه 
ــســع نــطــاق عمليات قــوات 

ّ
الــبــحــار«، ات

صنعاء البحرية من البحر الأحمر إلى 
خليج عــدن والــبــحــر الــعــربــي، وصــولًا 
إلــى المحيط الهندي. وتــم فــرض حظر 
الدولية  الملاحة  على عدد من شركات 
التي تــورّطــت قــي الــتــعــاون مــع الكيان 
الإســرائــيــلــي، وتـــجـــاوزت قـــرار الحظر 

التجارية  السفن  دخـــول  على  اليمني 
ــئ الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة  ــ ــوانـ ــ إلـــــى المـ
عــبــر الــبــحــر المـــتـــوســـط.  وعـــلـــى الــرغــم 
ــــام أمــيــركــيــة  ــائـــل إعـ مـــن اعــــتــــراف وسـ
ــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــمـ بــــعــــدم جــــــــدوى الـــحـ
وتــحــوّلــهــا إلـــى شــبــه حـــرب اســتــنــزاف 
غير معلنة ضد الولايات المتحدة أدت 
إلـــى تــكــبــيــدهــا خــســائــر كــبــيــرة، إلا أن 
»الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« سوّقت 
مـــزاعـــم مــغــايــرة لـــلـــواقـــع، ولــــم تــعــتــرف 
بــفــشــلــهــا فـــي تــحــيــيــد جــبــهــة الإســـنـــاد 
المقابل، تفيد  اليمنية لقطاع غــزة. في 
ــأن الأخـــيـــرة  ــرات فـــي صــنــعــاء بــ المــــؤشــ
تــمــتــلــك بـــالـــفـــعـــل مـــفـــاجـــآت عــســكــريــة 
جديدة، وأن بنك أهداف قواتها في ما 
ق باستهداف المصالح الأميركية 

ّ
يتعل

قواعد  ليطاول  سع 
ّ
سيت والبريطانية 

واشنطن ومصالحها في المنطقة، في 
ب الأمر ذلك.

ّ
حال تطل

في  المشاركة  والفرقاطات  البوارج  من 
قوة مهام »أسبيدس« الأوروبية، على 
مـــغـــادرة مــيــاه الــبــحــر الأحــمــر وخليج 

عدن خلال الأشهر الماضية. 
ــد أكـــد رئــيــس »المــجــلــس السياسي  وقـ
الأعـــلـــى« الــحــاكــم فـــي صــنــعــاء، مــهــدي 
أمــــــــس، فــي  ــن  ــ ــاط، مــــســــاء أول مـ ــ ــشــ ــ المــ
خـــطـــاب بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســنــويــة 
ــــي بـــوســـيـــدون«،  ــى لــعــمــلــيــة »رامــ ــ الأولــ
ــــت حـــامـــات  ــــرجـ أن قــــــوات بــــــاده »أخـ
ــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــفــاعــلــيــة  الــــطــ
ــــدرات  ــقـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة«، مـــســـتـــعـــرضـــا الـ
قــواتــه خلال  الــتــي حــازتــهــا  العسكرية 
عام من الحرب الجوية التي استخدم 
فــيــهــا الـــعـــدو الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي 
الحديثة، بما فيها  الطائرات  مختلف 
الــقــاذفــات الأحـــدث فــي العالم، مضيفاً 
أن »الأعــــمــــال الإجـــرامـــيـــة جــمــيــعــهــا لم 
تــســتــطــع حــمــايــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي 

قوات صنعاء تشاغل »ترومان«

إصرار على تحييد الحاملات 

ل
ّ

الجيش يستعيد ود مدني: نقطة تحو

ب على تحالف »حارس الازدهار« )أ ف ب(
ّ
نت قوات صنعاء البحرية من التغل

ّ
تأتي العملية بعدما تمك

الخسائر البشرية 

المتزايدة في الجنود 

تنعكس نواحاً وتقاذفاً 

للاتهامات بالفشل

تسعى القاهرة إلى تسريع وتيرة 

التوافق بين حركتي »حماس« 

و»فتح« بشأن »اليوم التالي«

غزة – يوسف فارس

ــل الــعــمــلــيــة الــبــريــة الـــتـــي تشنها 
ّ
تــمــث

قــوات الاحــتــال في شمال قطاع غزة، 
وتــحــديــداً فــي مــخــيــم جــبــالــيــا، والــتــي 
أنهت 100 يوم، أمس، واحدة من أكبر 
العمليات العسكرية الممتدّة منذ بداية 
الحرب، إذ لم يستخدم جيش الاحتلال 
ف سوى في 

ّ
هذا النسق الميداني المكث

أن  لــم يغادرها منذ  التي  رفــح  مدينة 
اجتاحها في مطلع أيار الماضي. وفي 
الــقــطــاع،  ومـــدن شــمــال  مخيم جباليا 
ــي، إلـــى  ــلــ ــيــ ــرائــ ـــص الــــهــــدف الإســ

ّ
ــلـــخ تـ

جـــانـــب تــدمــيــر وهـــــدم المــخــيــم والمــــدن 
والبلدات الحدودية المحاذية للسياج 
الــفــاصــل، فــي تحطيم الــبــعــد الــرمــزي 
الذي تحمله تلك المناطق. فعلاوة على 
ل 

ّ
مث الــذي  للمخيم  التاريخية  القيمة 

الوطنية  الأحــــداث  لكل  الــبــدايــة  نقطة 
الــكــبــرى، فـــإن المــعــطــى المــيــدانــي يشير 
إلـــى أن جــيــش الاحـــتـــال انــســحــب من 
جباليا بعد عمليتين برّيتين سابقتين 
شــديــدتــي الــشــراســة، تــحــت الـــنـــار، من 
أهــــدافــــه  تــحــقــيــق  يــســتــطــيــع  أن  دون 
المــعــلــنــة أو المــضــمــرة، فـــي كــســر إرادة 
القتال وتصفير الاشتباك. وأمام تراكم 
الفشل، جاء تطبيق »خطة الجنرالات« 

القاهرة - الأخبار 

ــل الجولة 
ّ
ــواء تــفــاؤلــيــة تــظــل وســـط أجــ

ــفــــاوضــــات الــــدوحــــة،  الــــجــــديــــدة مــــن مــ
والتي تأتي عقب جولات مكوكية قام 
بها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب، دونـــالـــد تــرامــب، 
بين الدوحة وتل أبيب، بالتنسيق مع 
مسؤولين منخرطين في التفاوض من 
إدارة جو بايدن، تبدو الفرص قائمة 
لإبـــــرام اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار في 
غزة، أكثر مما كانت عليه في أي وقت 
مضى، وســط حلحلة عقد ومشكلات 
الــــوصــــول   دون 

ً
ــــا ــائـ ــ تـــقـــف حـ ــانــــت  كــ

إلـــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة فـــي المــنــاقــشــات، 
وإحــــداث اخــتــراق فــي جـــدارهـــا. وبعد 
تــصــاعــد المـــطـــالـــبـــات بــعــقــد الــصــفــقــة، 

سواء من قِبل المسؤولين الإسرائيليين 
وتــهــديــد  تـــرامـــب،  إدارة  مــســؤولــي  أو 
ــاء المــــاضــــي،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الأخـــــيـــــر نــــفــــســــه، الـ
ــفــتــح على 

ُ
بــــأن »أبـــــــواب الــجــحــيــم ســت

مـــصـــراعـــيـــهـــا«، مـــا لـــم يـــجـــرِ الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق قــبــل تــســلــمــه الــســلــطــة في 
الــعــشــريــن مــن الــشــهــر الـــجـــاري، يبدو 
أن ثــمــة مــســاعــيَ لــتــســلــيــط مـــزيـــد من 
الضغوط الــهــادفــة إلــى إيــجــاد صيغة 
تـــبـــدو إســـرائـــيـــل مـــن خــالــهــا »الأكـــثـــر 
ربحاً« أمام الرأي العام »الداخلي«، إلى 
التفاصيل  مــن  العديد  تسوية  جانب 
الــخــاصــة بــالمــراحــل المـــتـــوازيـــة، والــتــي 

سيجري العمل عليها خلال الاتفاق.
، أمس، الوفد الأمني الإسرائيلي 

ّ
وحط

الرفيع المستوى في الدوحة، بتوجيه 
من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين 
ــات،  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، لمــــواصــــلــــة المـ
 مــن رئيسي »المــوســاد«، 

ّ
كــل بمشاركة 

ديــفــيــد بــرنــيــاع، و»الـــشـــابـــاك«، رونــن 

جيش الاحتلال في وحل غــزة«، حيث 
انعكست الخسائر البشرية في عديد 
لت بمقتل 

ّ
جيش الاحتلال، والتي تمث

11 جندياً وضابطاً وجرح 50 آخرين، 
مــقــالات مــطــوّلــة مــن الـــنـــواح وتــقــاذف 
بوقف  والمــطــالــبــة  بالفشل  الاتــهــامــات 

اب الإسرائيليين.
ّ
الحرب من قبل الكت

ذت خمس عمليات 
ّ
وكانت المقاومة نف

رة في شمال القطاع وتحديداً في 
ّ
مؤث

ــانـــون، وفـــق الإعـــــام الــعــبــري،  بــيــت حـ
أكبرها أول أمس، تمكّنت خلالها من 
اســتــهــداف عـــدد مـــن ســـيـــارات الجيب 

الـــتـــزام المـــقـــاومـــة بــمــا يـــجـــري الاتـــفـــاق 
عن  الإسرائيلي  الوفد  وحديث  عليه، 
ضــغــوط يــقــوم بــهــا نــتــنــيــاهــو لإقــنــاع 
الــجــديــدة  بــالــصــفــقــة  حــكــومــتــه  وزراء 
إلــــى  تـــــــــؤدي  ــات  ــ ــــافــ ــــب أي خــ

ّ
وتــــجــــن

 الـــحـــكـــومـــة«، بــعــدمــا كــــان الــيــمــن 
ّ

ــل حــ
ــوّح بــالانــســحــاب منها في  المــتــطــرف لـ
حــــال إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي غــــزة. ويــدفــع 
التفاصيل  إبـــقـــاء  إلـــى  نــتــنــيــاهــو  ذلـــك 
الــخــاصــة بــالاتــفــاق ســريــة ريــثــمــا يتم 
ــــن ثــم  إقــــنــــاع شـــركـــائـــه بــالــصــفــقــة، ومـ

يجري إعلانها بدعم أميركي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــتــقــد المــســؤولــون 
ــأن نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول تــمــريــر صفقة  بـ
لــه  ــيــــح  ــتــ وتــ تــــــرامــــــب،  إدارة  تــــرضــــي 
استئناف القتال تحت ذرائع متعددة، 
بعد اســتــعــادة أكــبــر عــدد مــن الأســرى 
ــرى فــيــه  ــ ــــت يــ ــلــــيــــن، فــــي وقــ الإســــرائــــيــ
فــي  الـــتـــصـــعـــيـــد  أن  حـــكـــومـــتـــه  وزراء 
غـــزة والــقــضــاء »نــهــائــيــا« عــلــى حركة 

المــكــشــوفــة وغـــيـــر المــحــصّــنــة الــتــابــعــة 
الانفجار،  شــديــدة  بعبوات  للاحتلال 
ما أدّى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة 
اليوم نفسه، نقل  سبعة آخرين. وفــي 
الإعـــام الــعــبــري معلومات عــن وقــوع 
»حـــــدث أمـــنـــي صــعــب جــــــداً«، رجّــحــت 
صــفــحــات المــســتــوطــنــن عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أنـــه نــاتــج من 
تــفــجــيــر المـــقـــاومـــن نــفــقــا بــقــوة راجــلــة 
ـــ 30 جــنــديــا.  ــا الــ تـــجـــاوز عــــدد أفــــرادهــ
والـــجـــمـــعـــة، كـــانـــت المـــقـــاومـــة تــمــكّــنــت 
مــن تفجير دبــابــتــن بــعــبــوات شديدة 
بانفصال  إحــداهــا  تسبّبت  الانــفــجــار 
برج دبابة »ميركافا« واندفاعه لعدة 
التحقيقات  نــتــيــجــة  وأشـــــارت  أمـــتـــار. 
الأولية التي استبق العدو بها بيانات 
المقاومة عن تفاصيل تلك المقتلة، إلى 

ما يلي: 
ـــذت المـــقـــاومـــة عــمــلــيــة اســتــهــداف 

ّ
ــف - نـ

تمّ  القيادة في منطقة  ســيــارات جيب 
أسابيع؛  طـــوال  وتأمينها  تمشيطها 
ولذا، يتحرّك فيها الجنود والضباط 
بــــعــــربــــات مـــكـــشـــوفـــة وخـــفـــيـــفـــة غــيــر 

حة.
ّ
مصف

شديدة  عبوات  المقاومة  استخدمت   -
فات 

ّ
مــن مخل صُنعت  ربما  الانــفــجــار، 

الصواريخ والقنابل الإسرائيلية التي 
لم تنفجر.

- في عملية تفجير دبابة الـ«ميركافا« 
التي أودت بحياة قائد سرية وأصابت 
نــائــبــه، اســتــخــدمــت المـــقـــاومـــة عــبــوات 
أرضـــيـــة مـــزروعـــة عــلــى أعـــمـــاق كبيرة 
مغايرة  قياسية  متفجّرات  وتحتوي 

للمواد التقليدية التي تمتلكها.

للوضع  الوحيد  الحل  هما  »حماس« 
ر منه مصر 

ّ
في القطاع، وهو ما تحذ

وقــطــر بــاعــتــبــاره مـــعـــادلًا لاســتــكــمــال 
الإبــادة الجماعية لأهالي غــزة. وعلى 
ــرى  ــ ــ ــدم وضــــــــوح أعــــــــــداد الأسـ ــ ــ ــم عـ ــ ــ رغـ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن ســيُــفــرج عنهم 
أو هوياتهم، تبرز مطالب إسرائيلية 
ــرورة إخــــــــراج الــــقــــيــــادات - حـــال  ــ ــــضـ بـ
إدراجــهــم فــي الصفقة - مــن الأراضـــي 
الوجهات  تشمل  فيما  الفلسطينية، 
 مــن مصر وقطر 

ً
المقترحة لــهــؤلاء كــا

ــلـــى أن يــــكــــون خـــروجـــهـــم  ــا، عـ ــيــ ــركــ وتــ
ــــاء ســبــيــلــهــم.  ــــوري بـــعـــد إخــ بــشــكــل فــ
أن تستمر  المـــقـــرر  مـــن  ــابـــل،  ــقـ المـ وفــــي 
ــــى  ــــال المـــرحـــلـــة الأولــ المــــفــــاوضــــات خــ
بــــشــــأن المـــــراحـــــل الـــتـــالـــيـــة، مــــع وضـــع 
ــنـــي لاســـتـــعـــادة 33 أســـيـــراً  ــدول زمـ ــ جــ
إسرائيلياً حيّاً على الأقل من القطاع. 
وفــي هــذا الــســيــاق، نقلت »الــقــنــاة 12« 
الإســرائــيــلــيــة عــن مــصــادر أن عــائــات 

ــانـــون  ــيـــت حـ - يــســتــطــيــع مــــقــــاومــــو بـ
التنقل والوصول إلى نقاط الاشتباك 
والالـــتـــحـــام مـــن خــــال أنـــفـــاق طــويــلــة 
لم يستطع جيش الاحتلال  ومتعدّدة 

تدميرها والوصول إليها.
تقدّم، ذكرت صحيفة  ما  وبناءً على 
ــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت« أنــــــــه فــي  ــعــ ــ ــديــ ــ »يــ
ــديـــرات  ــقـ ــتـ ــانــــت الـ بــــدايــــة الـــــحـــــرب، كــ
شبكة  أن  إلــى  تشير  الاستخباراتية 
ــتـــي بــنــتــهــا المـــقـــاومـــة فــي  ــاق الـ ــفــ الأنــ
غــــزة لا تـــتـــجـــاوز الــــــــ150 كــيــلــومــتــراً. 
أمــا الــيــوم، فــتــراوِح الــتــقــديــرات لهذه 
كيلومتر.  و800   700 بين  ما  الشبكة 
وانــتــقــدت »الــقــنــاة 14 الــعــبــريــة«، من 
جــهــتــهــا، أســـلـــوب عــمــل الــجــيــش في 
 
ً
شمال القطاع، قائلة إنه »فشل فشلا
ذريعاً، بعد أن أعــادت حركة حماس 
بــنــاء نفسها، وتــوسّــع نــطــاق إطــاق 
النار في اتجاه الجنوب«، مضيفة أن 
يزداد  الإصابات في صفوفنا  »عــدد 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع كـــل أســـبـــوع يــمــر«. 
أمــا صحيفة »إســرائــيــل الــيــوم«، فقد 
تساءلت عن الهدف الحقيقي للقتال 
فـــي غـــــزة؟ وكـــتـــبـــت: »مــــا الـــــذي يُــــراد 
يخاطرون  الــذيــن  الــجــنــود  تحقيقه؟ 
إجابة  يستحقون  غزة  في  بحياتهم 
ــل 

ّ
ــة«. وبـــــــدوره، اعــتــبــر المــحــل واضــــحــ

الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف«، 
آفــــي أشــــكــــنــــازي، أنــــه »لــــم يـــعـــد لـــدى 
إســرائــيــل مــا تفعله فــي أي جـــزء من 
غــزة، لا في الشمال، ولا في الوسط، 
ولا في الجنوب. يجب على إسرائيل 
تــبــادل وتنهي  فـــوراً صفقة  ــبــرم 

ُ
ت أن 

الحرب«.

الأسرى تمّ إبلاغها بأن الصفقة التي 
تـــنـــاقـــش فــــي الــــدوحــــة »ســتــشــمــل كــل 

المحتجزين لكن على مراحل«. 
من جهتهما، تعهّدت مصر وقطر بألا 
تحكم »حــمــاس« الــقــطــاع مـــرة أخـــرى، 
آلــيــة مختلفة لإدارة  تــكــون هــنــاك  وأن 
»بديل« من  القطاع في الفترة المقبلة، كـ
السعي الإسرائيلي نحو إعلان إعادة 
احـــتـــال غــــزة مــــرة أخـــــرى. وإذ ينص 
الاتــــفــــاق عـــلـــى »انـــســـحـــاب تــكــتــيــكــي« 
للجيش الإســرائــيــلــي مــن مــواقــع عــدة 
داخل القطاع، فهو يتيح له استهداف 
ــأن لـــهـــا طــابــعــا  ــ أي أنـــشـــطـــة يــعــتــقــد بـ
البقاء في مواقع تسمح  عسكرياً، مع 
له بالوصول إلى ما قد يعتبره هدفاً. 
مــا تم  أن  ويــرى مسؤولون مصريون 
الاتفاق عليه »أفضل ما يمكن تحقيقه 
لجميع الأطــراف«، وسط تأكيد هؤلاء 
دّمت من مصر 

ُ
ق التي  »الضمانات  أن 

وقطر تعطي مصداقية كبيرة للاتفاق 
ــقــون آمــالــهــم 

ّ
وتــفــاصــيــلــه«، فــيــمــا يــعــل

على التحركات الإسرائيلية »الجدية« 
لتنفيذ ما تمّت صياغته. 

وفــي هــذا الــوقــت، تسعى القاهرة إلى 
تــســريــع وتــيــرة الــتــوافــق بــن حركتي 
ــوم  ــيــ ــأن »الــ ــشــ »حـــــمـــــاس« و»فـــــتـــــح« بــ
الــــــتــــــالــــــي«، وســــــــط بــــــــــروز تـــــصـــــورات 
ــــط لإدارة  ــــوابـ بـــآلـــيـــات وضـ مـــرتـــبـــطـــة 
الــقــطــاع، كــبــديــل مـــن »لــجــنــة الإســنــاد 
المــجــتــمــعــي« الــتــي تــعــارضــهــا »فــتــح«. 
 تــأكــيــد مــصــري 

ّ
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظــــل

عـــلـــى رفـــــض مــطــلــب ســلــطــة رام الــلــه 
إقصاء »حماس« من المشهد مع بقية 
الــقــاهــرة  المــقــاومــة؛ إذ تعتقد  فــصــائــل 
بــأن مــنــاورة السلطة مــن أجــل إقصاء 
»حــــمــــاس« تــســتــهــدف »كـــســـب المـــزيـــد 
من الفرص للتعاون مع إدارة ترامب، 
أي  إقصاء  ترفضان   مصر وقطر 

ّ
لكن

خلال  السلطة  مــن  فلسطيني  فصيل 
المرحلة المقبلة، وتشددان على ضرورة 
الــتــعــاون وإنـــهـــاء الانــقــســام الــداخــلــي 
بــاعــتــبــاره الــحــل الــوحــيــد لإنــهــاء جــزء 

أساسي من المشكلة في غزة«.

ــة  ــويــ ــة ودمــ ــ ــراسـ ــ ــر شـ ــثــ عـــلـــى نـــحـــو أكــ
وتــــدمــــيــــراً، بـــهـــدف تـــحـــويـــل مــحــافــظــة 
شمال القطاع، وفي القلب منها مخيم 
إلــى »عــبــرة ونــمــوذج« يبقى  جباليا، 
شاهداً حياً على الثمن الذي سيدفعه 
ــذاء إســرائــيــل،  ــ مــن يــفــكّــر فــي قــتــال وإيـ
في  المقاومة  انكسار  أن  اعتبار  وعلى 
سقوطها  بــالــضــرورة  يعني  جباليا، 
كافة.  الشمال  مناطق  فــي  وانهيارها 
ــــى جـــانـــب جــبــالــيــا، تــظــهــر مــديــنــة  وإلـ
بــيــت حـــانـــون، الـــتـــي وخـــافـــا لجميع 
مناطق القطاع، لم تشهد على مدار 15 
شهراً مــن الــحــرب،  يــومَ هــدوء واحــداً. 
فــقــد بـــدأت منها الــحــرب ويــبــدو أنها 
زح أهلها في اليوم 

َ
ستنتهي فيها. ون

الــثــانــي لــــ«طـــوفـــان الأقـــصـــى«، نتيجة 
ف الــذي بــدأ في 

ّ
القصف الــجــوي المكث

الأول  الــبــري  ل 
ّ
التوغ وامــتــد  أحيائها. 

الـــذي دمّـــر 90% مــن منازلها لمــا يزيد 
عـــن أربـــعـــة أشــهــر مــتــواصــلــة، قــبــل أن 
يــنــســحــب مــنــهــا جــيــش الاحــــتــــال في 
ومنذ  الماضي.  العام  من  الأول  كانون 
ذلك الحين، تحوّلت أحياء المدينة إلى 
أرض قـــتـــال ومــــيــــدان لأكـــبـــر الــكــمــائــن 
ــام الــثــاثــة  ــ الــنــوعــيــة. وفــــي خــــال الأيــ
المــاضــيــة، اســتــطــاعــت بــيــت حــانــون أن 
ظهر بالتجربة العملية كيف »يغرق 

ُ
ت

بــــار، والـــلـــواء المــتــقــاعــد نــيــتــســان آلــون 
)مسؤول ملف المفقودين في الجيش​​​​​​​(، 
ومستشار نتنياهو السياسي، أوفير 
ــن مُـــنـــحـــوا صــاحــيــات  ــذيــ فـــالـــيـــك، والــ
ويتكوف،  مــع  ناقشوا  بعدما  واســعــة 
بــحــضــور رئــيــس حــكــومــتــهــم، الــعــديــد 
من النقاط في تل أبيب. وفي غضون 
ذلــــــك، نـــاقـــش نــتــنــيــاهــو، فــــي اتـــصـــال 
المحرز في  »التقدم  بايدن،  هاتفي مع 
المــــفــــاوضــــات«، بــحــســب مــكــتــب الأول، 
فــيــمــا قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن بــايــدن 
إلــى وقف  الملحّة  »الحاجة  شــدّد على 
إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن«. 
وبــــــحــــــســــــب مـــــــســـــــؤولـــــــن مــــصــــريــــن 
ــزءاً  ــإن »جـ مــنــخــرطــن فـــي الـــلـــقـــاءات، فـ
ــوادر الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي الــوقــت  ــ مـــن بـ
الـــحـــالـــي، مــرتــبــط بــالــلــغــة الإيــجــابــيــة 
ــون  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــدث بـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــي يـ
الوعود  إلى  بالإضافة  الإسرائيليون، 
القاهرة والدوحة بشأن  التي قدّمتها 

100 يوم على عملية الشمال

الة
ّ

المقاومة باقية... وفع

دفع أميركي حثيث نحو الاتفاق

مفاوضات الدوحة: وقف النار أقرب

القناة 12: تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن الصفقة »ستشمل كل المحتجزين لكن على مراحل )أ ف ب(
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بدأت الفئات التي تعاني 

من صعوبات اقتصادية 

»تفقد ثقتها« بقرارات 

الدولة الجديدة

ترتفع مخاوف الأهالي 

في محافظتي 

القنيطرة ودرعا من 

الاقتحامات الإسرائيلية 

المفاجئة

بحث وزير الخارجية المصري 

مع نظيره التركي ملف »الإرهاب 

في سوريا«

ــا عــلــى  ــهــ اتــ ــداء ــتــ ــيــــل اعــ ــرائــ تـــتـــابـــع إســ
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، والــــتــــي وصــلــت 
إلــى حــدود غير مسبوقة بعد سقوط 
السلطة السابقة. وبعدما دخلت قوات 
ــتـــال إلـــى قــريــة مــعــلــقــة، الــواقــعــة  الاحـ
فـــي ريـــف الــقــنــيــطــرة، صــبــاح الــســبــت، 
 طريق ترابية تربط القرية 

ّ
قامت بشق

بـــــالأراضـــــي الـــتـــي تــســمّــيــهــا حــكــومــة 
»المنطقة العازلة« في سوريا،  الكيان بـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــدم نــقــطــة عــســكــريــة 
ــيـــة. وعـــلـــى إثــر  ســـوريـــة فـــي تـــل الـــدرعـ
ــك، تــمــركــزت مــجــمــوعــات مــن جيش  ذلـ
الــعــدو فــي ثـــاث نــقــاط فــي الــتــل ذاتـــه، 
حــــيــــث »اســـــتـــــولـــــت عــــلــــى مــــســــاحــــات 
زراعية وحوّلتها إلى طــرق«، وفق ما 
تــقــول مــصــادر أهــلــيــة مــن الــقــريــة، في 
ــبـــار«. وكــانــت قــوات  حــديــث إلـــى »الأخـ
ــلــت فـــي مـــوقـــع الــتــلــول 

ّ
الاحـــتـــال تــوغ

الريف  لبلدة حضر في  التابع  الحمر 

فـــي مـــحـــاولـــة لــضــبــط الأوضـــــــاع في 
عربي  توافق  إلــى  والتوصّل  سوريا 
- دولــــي حـــول مــســتــقــبــل الـــبـــاد بعد 
ــف 

ّ
ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد، تــكــث

الــــســــعــــوديــــة نـــشـــاطـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
بــعــد إعــــان انــفــتــاحــهــا عــلــى الإدارة 
السورية الجديدة. وفــي هــذا الإطــار، 
عربياً  اجــتــمــاعــا  المملكة  اســتــضــافــت 
مستقبل  لبحث  دولـــيـــا،   - إقليمياً   -
 بعض 

ّ
ـــة لـــحـــل

ّ
ــــع خـــط ســـوريـــا، ووضـ

دة، وفي مقدّمها »ملف 
ّ
القضايا المعق

الإرهــاب«، وذلك تبعاً لخلفية »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام« المـــتـــشـــدّدة، ووجـــود 
فصائل »جهادية« لا تزال تنشط في 

هذا البلد.
ــره وزيـــــر  ــ ــــضـ والاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي حـ
الخارجية السوري، أسعد الشيباني، 
شــاركــت فــيــه كــل مــن مــصــر، الــعــراق، 

قطر،  عمان،  الكويت،  الأردن،  لبنان، 
الــبــحــريــن، الإمـــــارات، تــركــيــا، فرنسا، 
ألمــانــيــا، إيــطــالــيــا، إســبــانــيــا، المملكة 
الولايات  الشمالية،  إيرلندا  المتحدة، 
الدول  العام لجامعة  المتحدة، الأمين 
الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، وممثلة 
الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والــســيــاســات الأمــنــيــة كــايــا كـــالاس، 
ــام لـــ«مــجــلــس الــتــعــاون  ــعـ والأمــــــن الـ
الخليجي« جاسم البديوي، ومبعوث 
الأمــــم المــتــحــدة الــخــاص إلـــى ســوريــا 
غــيــر بـــيـــدرســـون. وبــحــث الاجــتــمــاع، 
دعم  الختامي،«خطوات  بيانه  وفــق 
الــســوري وتــقــديــم كــل العون  الشعب 
والإســنــاد له في هــذه المرحلة المهمّة 
مــن تــاريــخــه، ومــســاعــدتــه فــي إعـــادة 
ــة عــربــيــة مـــوحّـــدة  ــ ــا دولـ بـــنـــاء ســـوريـ
ة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان 

ّ
مستقل

لــإرهــاب، ولا خــرق لسيادتها  فيها 
ــا  ــهـ ــيـ ــلـــى وحـــــــدة أراضـ أو اعـــــتـــــداء عـ
أكّـــــد  ــا  ــمـ ــيـ فـ كــــــانــــــت«،  ــة  ــهــ أيّ جــ مـــــن 
المجتمعون »دعمهم لعملية انتقالية 
ل فيها القوى 

ّ
سياسية سورية تتمث

الــســوريــة،  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 

الأنــبــاء  رداً على ســـؤال حــول  التأكيد، 
التي تحدّثت عن وجــود مقترح لنشر 
الحدود  قــوات فرنسية وأميركية عند 
السورية - التركية، أن بــاده »لا تولي 
اعــتــبــاراً لــلــدول الــتــي تــحــاول أن تخدم 
مــصــالــحــهــا الــخــاصــة فـــي ســـوريـــا، من 
أمــيــركــا«، في  قـــوّة  ي وراء 

ّ
التلط خـــال 

ــدّداً عــلــى أن  إشــــــارة إلــــى فـــرنـــســـا، مــــشــ
»مــحــاورنــا الــوحــيــد فــي هـــذه القضية 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة«.  ــو الـــــولايـــــات المـ هــ
وزارة  ــفــــت  نــ ــه،  ــفــــســ نــ الــــســــيــــاق  وفـــــــي 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة مــا أوردتـــــه تــقــاريــر 
إعـــامـــيـــة عـــن نــيــة الــجــيــش الأمــيــركــي 
مــع فرنسا  مــشــتــركــة  تسيير دوريـــــات 
ــع تــركــيــا،  ــــدود الــــســــوريــــة مــ ــــحـ عـــلـــى الـ
بــحــســب مـــا جــــاء عــلــى لــســان الــنــاطــقــة 
سينغ.  سابرينا  »الــبــنــتــاغــون«،  باسم 
وقــالــت سينغ: »واشــنــطــن تتعاون مع 
الكردية، لتحقيق هــدف مهمّتها  قسد 

الإدارة«،  تضعها  التي  المناوبات  وفق 
 فصله و200 مــوظــف في 

ّ
أن إلــى  لافــتــا 

ــحــــق«، ولا  ــو إجــــــــراء »غـــيـــر مــ ــأ هــ ــرفــ المــ
ــنـــا جــمــيــعــنــا مـــدنـــيـــون، ولــم  ســيــمــا »أنـ
ــلـــى حـــــدّ قـــولـــه.  نـــرتـــكـــب أي خــــطــــأ«، عـ
ه بعد عملها في 

ّ
بدورها، تؤكد آمنة أن

قــراراً  ت 
ّ
تلق عاماً،  لـــ20  الكهرباء  وزارة 

بالفصل من دون »أن يجروا أي مقابلة 
 الــحــجــة خلف 

ّ
 إلـــى أن

ً
مــعــهــا«، مــشــيــرة

القرار كانت »فيديو مصوّراً لها وهي 
تحتسي القهوة في مكتبها مع بعض 
الزميلات«. أما مازن محمد، الذي فقد 
وظيفته فــي مركز إطــفــاء قرية بــوردة، 
مسابقة  ضمن  تعيينه  تــمّ  ـــه 

ّ
أن بحجة 

لــلــعــســاكــر المــــســــرّحــــن، فـــيـــتـــســـاءل فــي 
حديثه إلــى »الأخــبــار«: »أيــن الواسطة 
والفساد في أن نتوظف عبر مسابقة، 
ــرة، ولا  ــاغــ ويـــتـــم فـــرزنـــا فـــي أمـــاكـــن شــ
ســيــمــا أنــنــا الــتــزمــنــا بــعــمــلــنــا كــمــا هو 
مــطــلــوب مـــنـــا؟«. ومـــن جــهــتــهــا، لا تــزال 
خــطــر فصلها  عــيــســى تستشعر  زيــنــة 
قريباً من عملها، بعدما عدلت مديرية 
ــن قــــرارهــــا  ــ ــــوس عـ ــرطـ ــ ــي طـ ــ الـــصـــحـــة فـ
المــمــرضــات،  بمنحها، هــي وزمــيــاتــهــا 
 إلى 

ّ
إجازة لمدة ثلاثة أشهر، ما دفعهن

النظر  العمل، ريثما »يتم  إلــى  الــعــودة 
فــي أمــرهــن ثــم إصــــدار الــقــرار النهائي 
الحكومة  تفصح  لــم  وفيما   .»

ّ
بــحــقــهــن

المؤقتة عن المعايير التي تستند إليها 
 الـــســـرعـــة 

ّ
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــفـــصـــل، فـــــــإن

بعض  خلالها  عــمــدت  الــتــي  القياسية 
ــدار قــراراتــهــا، تشير  الــجــهــات إلـــى إصــ
إلـــــى عـــــدم وجــــــود »دراســــــــة واضـــحـــة« 
لوضع كل موظف على حدة، لمعرفة ما 
إذا كانت شــروط الفصل تنطبق عليه 
المــبــهــمــة«  »المــعــايــيــر  أم لا. وتــنــســحــب 
نفسها، على ما يبدو، على القرار الذي 

ــســيّــرة عــلــى نــحــو مستمر 
ُ
طــائــراتــه الم

فوق المناطق التي تقع ضمن »المنطقة 
ــراف الــريــف  ــولًا إلـــى أطــ الــعــازلــة« وصــ
قت 

ّ
حل القنيطرة،  لمحافظة  الجنوبي 

طائراته الحربية على ارتفاع منخفض 
في اليومين الماضيين، من دون تنفيذ 
ــذا الـــســـيـــاق، يــرى  ــي هــ ــارات. وفــ ــ ــ أي غـ
ضــابــط ســابــق فـــي الــجــيــش الــســوري 
الاحــتــال »ستسعى  قـــوات  أن  المنحل 
إلــــى اســتــكــمــال عــمــلــيــة تــدمــيــر الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة الــســوريــة، نظراً 
إلـــى أن الــتــقــديــرات تشير إلـــى وجــود 
عدد ضخم من مستودعات الصواريخ 

النوعية« لم يتمّ استهدافها بعد.
وعلى خط مواز، تقوم قوات الاحتلال 
امــتــداد شريط  بتسيير دوريـــات على 
مستمر،  نحو  على  العازلة«  »المنطقة 
ــاوف مــن  ــ ــخـ ــ فــــي وقـــــت تـــرتـــفـــع فـــيـــه المـ
عمليات التوغل المفاجئة والاقتحامات 

ــا  ــهــ ــزامــ ــتــ ــة، والــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الأطــــــــــــراف الــ
بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وبـــــــدء عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة تــضــم مــخــتــلــف مــكــوّنــات 
الشعب السوري«. ورأى أن »معالجة 
أيّ تحديات أو مصادر للقلق تكون 
عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة 
ــا بـــمـــا يــحــتــرم  ــوريــ ــاء فــــي ســ ــقـ لـــأشـ
ــا وســــيــــادتــــهــــا«،  ــ ــوريــ ــ ــــال ســ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
مــــؤكــــداً أن »مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــا هــو 
ــــن«، ومـــــشـــــدّداً عــلــى  ــــوريـ ــــسـ شـــــأن الـ
ضــرورة أن لا تكون ســوريــا مصدراً 
اتفق  كذلك،  المنطقة.  في  للتهديدات 
المــجــتــمــعــون، وفـــق الـــوزيـــر، عــلــى أن 
ــرار الـــعـــقـــوبـــات مـــن شـــأنـــه أن  ــمـ ــتـ اسـ
الــســوري،  الشعب  طــمــوحــات  يعرقل 
داعــن إلــى رفــع العقوبات الأحــاديــة 

والأممية المفروضة على سوريا.
ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــان فــــيــــدان، إن بــــاده  ــاقــ الـــتـــركـــي، حــ

ــة تــنــظــيــم  ــمـ ــزيـ ــة الأمـــــــد فــــي هـ ــلـ الـــطـــويـ
داعـــــش، وهــــي مــهــمّــة لا تــــزال قــائــمــة«. 
وأشارت إلى »عدم وجود أيّ تغييرات 
في وضع القوات الأميركية في سوريا 
»الــــولايــــات  أن  مــضــيــفــة  الـــــعـــــراق«،  أو 
المتحدة لم تنشئ أيّ نوع من القواعد 
الدائمة في منطقة عين العرب في ريف 
حلب«. وعلى الأرض، واصلت فصائل 
»الجيش الوطني« المدعومة من تركيا، 
ــســيّــر 

ُ
وبــدعــم مــن الــطــيــران الــحــربــي والم

التركي، هجماتها على مواقع »قسد« 
ــن« وجـــســـر  ــريــ ــشــ ــد تــ ــ ــ فـــــي كـــــل مـــــن »سـ
قرقوزاق وريف منبج في أريــاف حلب 
الشمالية الشرقية، من دون أن تتمكن 
من تحقيق أيّ تقدم في هــذه المحاور. 
وتــضــغــط الــفــصــائــل وتــركــيــا عــلــى تلك 
الجبهة بهدف عبور ضفة نهر الفرات 
الــغــربــيــة فـــي اتـــجـــاه الــضــفــة الــشــرقــيــة، 
ــيـــس  ــتـــأسـ لـــكـــســـر »قـــــســـــد« هـــــنـــــاك، والـ

الرواتب،  بزيادة  الحكومة  عنه  أعلنت 
ــيـــرة لـــن تشمل   الأخـ

ّ
بــعــدمــا اتــضــح أن

الإطــار  وفــي  ين. 
ّ
المتبق الموظفين  جميع 

هـــذا، تــقــول رشــا مــنــصــور، الــتــي تعمل 
كــإداريــة في قطاع الصحة في دمشق، 
ــار«: »لا نـــريـــد زيـــــادة الـــراتـــب  ــبــ ـــ«الأخــ لــ
إذا كانت ستتم  التي يتحدثون عنها، 
عــلــى حـــســـاب فــصــل المـــوظـــفـــن، ظــلــمــا، 
ــــه وفــيــمــا 

ّ
 مـــن أن

ً
رة

ّ
مـــن عــمــلــهــم«، مــــحــــذ

محاربة  إلــى  المؤقتة  الحكومة  تسعى 
بـ«خلق  تخاطر  فهي  المقنعة،  البطالة 
 »جميع 

ّ
بطالة فعلية«. وتتابع رشا أن

الــســوريــن يـــؤيـــدون فــصــل الــفــاســديــن 
والموظفين غير الملتزمين والفائض عن 
الحاجة، على أن يتم ذلــك عبر قــرارات 

مدروسة لا تظلم أحداً«.
ــد لا تــؤتــي  ــدّم، قــ ــ ــقـ ــ ــا تـ وعـــلـــى ضـــــوء مــ
جهود الحكومة المؤقتة لإعــادة هيكلة 
ــات والـــقـــضـــاء  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــقــــطــــاعــــات والمـ الــ
ــاد، ثـــمـــارهـــا فــــي المـــرحـــلـــة  ــفــــســ ــلـــى الــ عـ
الراهنة، وخاصة مع الوضع المعيشي 
المــتــصــدّع منذ ســنــوات طويلة، والــذي 
ـــ«ثـــورة« فــي سبيل  ــرارة لـ قــد يشكل شــ
الــفــئــات   

ّ
أن الـــعـــيـــش، ولا ســيــمــا  لــقــمــة 

اقتصادية  صعوبات  مــن  تعاني  التي 

لمـــنـــازل المــدنــيــن فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة 
ــلـــي، حسبما  ــيـ ــرائـ ــتـــواجـــد الإسـ الـ مـــن 
تــقــول مـــصـــادر عــشــائــريــة فـــي كـــل من 
ــي الــقــنــيــطــرة ودرعـــــــا. وفــي 

َ
مــحــافــظــت

ظــل تــلــك المـــخـــاوف، بــاتــت الــحــركــة في 
إلى  بالإضافة  ضئيلة،  الليل  ساعات 
خــشــيــة المـــزارعـــن مــن الاعــتــقــال خــال 
ــن الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة،  ــمـ ــمـــل ضـ ــعـ الـ
بلقاء  الأهــالــي  مطالبات  ترتفع  فيما 
أي شــخــصــيــة مـــن الــحــكــومــة المــؤقــتــة، 
الــذي يقود  التي شكّلها أحمد الشرع 
ملف  لمناقشة  الــشــام«،  تحرير  »هيئة 
ي 

ّ
مــن دون تلق الــتــوغــل الإســرائــيــلــي، 

مــســتــعــدّة لــلــقــيــام بـــدورهـــا مـــن أجــل 
ــام  تــســهــيــل »الــــطــــريــــق الـــصـــعـــب« أمــ
الــشــعــب الـــســـوري، مــعــتــبــراً أنـــه »مــن 
الممكن إنشاء آلية أو لجان تنسيقية 
ــثـــــر فــــعــــالــــيــــة«.  ــــود أكـــ ــهـ ــ ــــجـ لـــجـــعـــل الـ
القطاعات  وأضــاف: »ينبغي تحديد 
المــــزيــــد مــن  لـــتـــوفـــيـــر  ذات الأولـــــويـــــة 
الفترة  فــي  العقوبات  مــن  الإعــفــاءات 
المقبلة«. وفيما اعتبر فيدان مشاركة 
ــي الاجــــتــــمــــاع »لــحــظــة  الـــشـــيـــبـــانـــي فــ
ــــوات ســوريــا  ــة«، فــهــو هــاجــم »قـ ــارقـ فـ
»الحفاظ  أن  رأى  إذ  الــديــمــقــراطــيــة«، 
على وحــدة وسلامة أراضــي سوريا 
 )...( الرئيسي  المــحــور   

ّ
يــظــل أن  يجب 

إذا كـــــان تــنــظــيــم قـــســـد صــــادقــــا فــي 
ــع الــحــكــومــة  مــســاعــيــه لــــانــــدمــــاج مــ

 نفسه«.
ّ

المركزية، فعليه أن يعلن حل
وبدا لافتاً الاجتماع الذي عقده وزير 
الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، 

لـــقـــواعـــد انــــطــــاق فــــي اتــــجــــاه كــــل مــن 
عــن الــعــرب )كــوبــانــي( ومــديــنــة الــرقــة. 
وبالتوازي مع المعارك الدائرة في ريف 
حــلــب الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، دعــــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي إلـــى »مــنــح الإدارة 
 مسألة 

ّ
الجديدة في سوريا فرصة لحل

وجـــود المسلحين الأكــــراد فــي الــبــاد«، 
لكنه أكّد أن الجيش التركي سيتحرّك 
إذا لــم يحدث ذلــك. وأضـــاف أن »هناك 
أجندة لدى الإدارة الجديدة تستهدف 
إنهاء احتلال وإرهــاب وحــدات حماية 

الشعب في المنطقة«. 
ــلــعــة، 

ّ
ــادر مــط مـــن جــهــتــهــا، أكّــــــدت مـــصـ

لـ«الأخبار«، أن »قسد والإدارة الجديدة 
ــفــقــتــا عــلــى تــشــكــيــل لــجــان مختصّة 

ّ
ات

والإدارة  قــســد  ــع  واقـ لــدراســة  مشتركة 
ــول مـــرضـــيـــة  ــ ــلــ ــ الــــــذاتــــــيــــــة ووضـــــــــــع حــ
والتوتر  الــحــرب  فتيل  لنزع  للطرفين، 
ــــى أن »تــركــيــا  ــتـــة إلـ فــــي المـــنـــطـــقـــة«، لافـ
طــالــبــت بــــضــــرورة فـــك ارتــــبــــاط شــامــل 
وواضــح بين الــوحــدات الكردية وقسد 
عسكرياً  الكردستاني  العمال  وحـــزب 
وإداريــــــــا وســيــاســيــا وأيـــديـــولـــوجـــيـــا«. 
وبيّنت المــصــادر أن »أنــقــرة ترفض أيّ 
ــــردي جــغــرافــي وســيــاســي في  د كـ ــفـــرُّ تـ
مــنــاطــق شــمــال شـــرق ســوريــا، وتــشــدد 
إداري  أو  سياسي  تمثيل  أي  أن  على 
مـــركـــزيـــا ولا يخضع  يـــكـــون  أن  يــجــب 
فـــدرالـــيـــة«،  أو  ــة  ــيـ ذاتـ إدارة  لمــســمّــيــات 
الأميركية  الإدارة  »تــعــمــل  أن  مــرجّــحــة 
الــقــادمــة عــلــى اســتــكــمــال نــهــج الإدارة 
الــحــالــيــة فــي الــبــحــث عــن آلــيــة لتبديد 
المخاوف الأمنية التركية، وإيجاد آلية 
ــــرق ســوريــا  مــنــاطــق شـــمـــال شـ لإدارة 

بعيداً من المواجهة العسكرية«. 
)الأخبار(

السلطة  بــقــرارات  ثقتها«  »تفقد  بـــدأت 
توضح  ذلـــك،  على  وتعقيباً  الــجــديــدة. 
الــتــنــمــيــة  فـــي وزارة  مـــســـؤولـــة ســابــقــة 
الكشف عن هويتها،  ــة، رفضت  الإداريـ
قـــرارات الفصل هي قــرارات   »جميع 

ّ
أن

للقانون  قانونية طبقاً  تعسّفية وغير 
 الجهة 

ّ
أن الــســاري، والـــذي ينصّ على 

فت، هي الجهة التي يحق لها 
ّ
التي وظ

أو  بــقــرار مجلس وزراء  الفصل، ســواء 
قرار وزارة«. أمّا ما حصل فعلياً، طبقاً 
مديرية  »كـــل   

ّ
أن فــهــو  نــفــســه،  للمصدر 

ــــل المــحــافــظــات أصـــــدرت قــراراتــهــا  داخـ
بــشــكــل إفـــــــرادي«. وتــضــيــف المــســؤولــة: 
»لا توجد آلية واضحة للهيكلية التي 
تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة المــؤقــتــة فـــي فصل 
أو إبــقــاء المــوظــفــن، كما لــم تتم دراســة 
الــحــاجــات والإمــكــانــات والــتــعــرف إلــى 
 إلـــى 

ً
ــرة ــيــ ــة«، مــــشــ ــ ــهـ ــ ــل جـ ــ ــــي كـ ــام فـ ــ ــهـ ــ المـ

ــادر بــحــاجــة إلــى  ــكـ  »مــعــرفــة عــــدد الـ
ّ
أن

دراسة تفصيلية لكل مديرية، وربطها 
بهيكلية متكاملة«.

المحامية  تدافع  المقابلة،  الضفة  وعلى 
ــــي حـــديـــث  ــيــــخ الـــــصـــــاغـــــة، فــ ــاء شــ ــ ــنـ ــ سـ
ـــه عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
إلـــى »الأخــــبــــار«، بـــأن

حــصــول الــعــديــد مـــن حــــالات »الــفــصــل 
الحالات   بعض 

ّ
فــإن أخيراً،  التعسفي« 

الأخرى استندت إلى »أسباب منطقية 
تتماشى مع رؤية الحكومة الجديدة«، 
ـــــه بـــإمـــكـــان أي مــوظــف 

ّ
 إلــــى أن

ً
مـــشـــيـــرة

تـــضـــرّر مـــن قـــــرار الــفــصــل رفــــع دعـــوى 
لـ«تحصيل  القضاء،  أمــام  الــدولــة  على 
ه 

ّ
إن بالقول  المحامية  وتختم  حقوقه«. 

لاعها على العديد من حالات 
ّ
وبعد »اط

 أهمّ ما توصلت إليه هو 
ّ
الفصل«، فإن

 »الفصل التعسّفي لا يستهدف فئة 
ّ
أن

بناءً  السوريين، ولا سيما  محددة من 
على انتمائهم الطائفي أو المناطقي«. 

ذلك  فــي  بما  الآن،  استجابة حتى  أي 
الــعــمــلــيــات  »إدارة  قــــيــــادات  ــبـــل  قِـ مــــن 
العسكرية« التي تتحدث من الجنوب 

السوري.
ــــرة حــيــال  ــيـ ــ وفـــــي خـــضـــمّ صـــمـــت الأخـ
التوغل الإسرائيلي، دخلت دورياتها 
ــع الــــصــــخــــر، المـــاصـــقـــة  ــبـ ــلــــدة نـ ــى بــ ــ إلــ
ــا  »المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة« فـــي ريــــف درعـ لـــ
الــشــمــالــي، بحثاً عــن أشــخــاص قــامــوا 
بتفجير قنابل يدوية في القرية، حيث 
 للتفتيش عن الأسلحة 

ً
ت حملة

ّ
استهل

انــطــاقــا مــن الــبــلــدة. وتعتبر مــصــادر 
عشائرية، في حديثها إلى »الأخبار«، 
من  مــاحــقــة  عـــن  »الإدارة«  مـــزاعـــم  أن 
النظام«، هي »ذريعة  تسمّيهم »فلول 
تــتــمــسّــك بــهــا لـــفـــرض ســطــوتــهــا على 
المنطقة«. وفي السياق نفسه، كان لافتاً 
للطيران  الــجــديــدة  الإدارة  اســتــخــدام 
لتمشيط مناطق في محافظة  سيّر 

ُ
الم

ــلـــدة الــــحــــارة، الــتــي  درعــــــا، مـــن مــثــل بـ
عتبر أعلى المرتفعات الاستراتيجية 

ُ
ت

فـــي الـــجـــنـــوب، فــيــمــا قـــالـــت الــســلــطــات 
ــدأت بــتــمــشــيــط طــريــق  ــ ــا بــ ــهـ ذاتــــهــــا إنـ
ــا«، بــطــائــرات مُــســيّــرة  ــ »دمـــشـــق - درعــ
من طــراز »شــاهــن«، لفرض الأمــن في 

الجنوب. 

كـــمـــا شـــهـــد أمــــــس، تــحــلــيــق طــائــرتــن 
حـــربـــيـــتـــن قــــادمــــتــــن مـــــن الأراضـــــــــي 
ــــف درعــــا  ــنـــاطـــق ريــ ــــوق مـ ــة فــ ــ ــيــ ــ الأردنــ
ــي، حـــيـــث أنــهــتــا  ــالــ ــمــ ــشــ الــــشــــرقــــي والــ
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــاز مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاجـ ــ تـــحـــلـــيـــقـــهـــمـــا بـ
ــداء نـــحـــو مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب  ــ ــويـ ــ ــــسـ الـ
الشرقي من الأراضــي السورية. وجاء 
ــي بــعــد إعــان  تحليق الــطــيــران الأردنــ
عمان أن »قوات حرس الحدود الأردنية 
اشتبكت فجر الأحــد وفــي ساعات ما 
قــبــل الــظــهــر مـــع مــجــمــوعــات مسلحة 
الحدود  اجتياز  حــاولــت  المهرّبين  مــن 
ــا(«،  الــشــمــالــيــة لــلــمــمــلــكــة )مــــع ســــوريــ
»مقتل  عــن  الاشتباك  ذلــك  أسفر  فيما 
أحـــد المــهــرّبــن وتـــراجـــع الآخـــريـــن إلــى 
تــقــاريــر  وأوردت  ــــوري«.  ــسـ ــ الـ الــعــمــق 
إعلامية أردنية أن محاولة »عصابات 
التهريب« اجتياز الحدود هي الثانية 
من نوعها منذ سقوط النظام السوري 
فــي الــثــامــن مــن الشهر المــاضــي، لافتة 
ــت حالة 

ّ
إلـــى أن »المــجــمــوعــات اســتــغــل

ــار  ــتـــشـ ــــجـــــوي وانـ ــــرار الـ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــــدم الاسـ
ــة الـــحـــدوديـــة  ــهـ الـــضـــبـــاب عــلــى الـــواجـ
أن  إلا  الــشــرقــيــة،  العسكرية  للمنطقة 
القوات الأردنية قامت بتطبيق قواعد 

الاشتباك«. 

الــذي لا تــزال بــاده تــراقــب الأوضــاع 
في سوريا، مع نظيره التركي، لبحث 
ــاب فــي ســوريــا«، والــذي  ملف »الإرهــ
يُــعــتــبــر الأكــثــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
ل هـــذا  ــرة الـــتـــي تــخــشــى تــــحــــوُّ ــاهـ ــقـ الـ
 

ّ
البلد إلى ملاذ لـ«الإرهابيين«، في ظل

المطلوبين  المصريين  عــشــرات  وجــود 
ــــــم بـــعـــضـــهـــم 

ُّ
فـــــــي ســــــــوريــــــــا، وتــــــســــــل

مناصب إداريـــة هــنــاك. وأكّـــد الــوزيــر 
المــصــري أهــمــيــة تــعــاون كــل الأطـــراف 
ــة فــــي مــكــافــحــة  ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
ــــاب، مــشــدّداً عــلــى ضــــرورة عــدم  الإرهـ
إيــــواء أيّ عــنــاصــر »إرهــابــيــن« على 
ــل 

ّ
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، بــمــا قـــد يــمــث

دول  مـــن  لأيّ  اســـتـــفـــزازاً  أو  تـــهـــديـــداً 
ــي عملية 

ّ
المــنــطــقــة، كــمــا دعـــا إلـــى تــبــن

ســيــاســيــة شـــامـــلـــة بــمــلــكــيــة ســـوريـــة 
ــات المــجــتــمــع  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ خــــالــــصــــة لــــكــــل مـ
ــك، أعــلــنــت  ــ ــســــوري. فـــي غـــضـــون ذلـ الــ

دخــلــت فــرنــســا عــلــى خـــط الـــحـــوار بين 
فصائل »الجيش الوطني« وتركيا من 
ــرى، وفــي  ــ جــهــة و«قـــســـد« مـــن جــهــة أخـ
ــــل من  ــرة وكـ ــيــ الــــوقــــت نــفــســه بــــن الأخــ
الـــكـــردي والإدارة  الــوطــنــي«  »المــجــلــس 
السورية الــجــديــدة، وذلــك فــي محاولة 
لحجز مــوقــع لــهــا فــي ســوريــا مــا بعد 
ــــعــــدّ فــرنــســا 

ُ
ــام الأســـــــد. وت ــظـ ــقـــوط نـ سـ

ــة الــثــانــيــة فـــي »الــتــحــالــف« ضد  ــدولـ الـ
تنظيم »داعش«، وهي تحتفظ بوجود 
ــي »كــونــيــكــو« 

َ
عــســكــري لــهــا فــي قــاعــدت

و«العمر« في ريف دير الزور الشمالي، 
إلى جانب قواعد أخرى في الحسكة. 

وبرز الاهتمام الفرنسي بملف »قسد« 
مـــن خــــال تــأكــيــد الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ــى عــن 

ّ
ــــرون أن بــــــاده »لـــــن تــتــخــل ــاكـ ــ مـ

المقاتلين الكرد الذين كانوا شركاء في 
الحرب ضد تنظيم داعــش الإرهابي«، 
ومــا أعقب ذلــك مــن تــحــرّكــات عسكرية 
وسياسية فرنسية في المنطقة. وكانت 
وسائل إعلام كردية سرّبت معلومات 
مت قسد 

َّ
غير مؤكدة عن أن »باريس سل

رة وانقضاضية، 
ّ

طائرات مُسيّرة مذخ
ــدأت الأخــــيــــرة فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا في  ــ بــ
المعارك ضدّ فصائل الجيش الوطني، 
في كل من سد تشرين وجسر قرقوزاق«. 
كذلك، تشير المعلومات إلى أن باريس 
دفعت بعدد من المعارضين السوريين 
إلى الانخراط في الحَراك السياسي مع 
»مجلس سوريا الديمقراطية«، الذراع 
الــســيــاســيــة لــــ«قـــســـد«، لــتــشــكــيــل جسم 
سياسي للمشاركة في مؤتمر الحوار 

ده في دمشق قريباً.
ْ
الوطني المزمع عق

الـــفـــرنـــســـيـــة  ــــات  ــرّكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ أن  ويـــــبـــــدو 
الأخــيــرة لــم تـــرضِ تــركــيــا، الــتــي ســارع 
إلى  فــيــدان،  وزيـــر خارجيتها، حــاقــان 

لمى علي

يــعــيــش مــوظــفــو الـــقـــطـــاع الـــعـــام حــالــة 
مــن الــقــلــق بسبب الـــقـــرارات الــصــادمــة، 
وأحياناً غير القانونية، التي تصدرها 
ــتــة بــهــدف تــقــلــيــل عــدد 

ّ
الــحــكــومــة المــؤق

القطاعات.  جميع  فــي  الــدولــة  موظفي 
ــر المـــالـــيـــة، مــحــمــد  ــ ــلـــن وزيــ وبـــعـــدمـــا أعـ
أبـــازيـــد، رغــبــة الــســلــطــات الــجــديــدة في 
شطب أسماء 300 ألف موظف حكومي 
 الــعــامــلــن، بــذريــعــة القضاء 

ّ
مــن ســجــل

على الفساد والمحسوبيات في الدوائر 
 آلية تطبيق هذا القرار 

ّ
الحكومية، فإن

لــم تــكــن، حــتــى الــلــحــظــة، منسجمة مع 
له، بعدما طاول الفصل  علن 

ُ
الم الهدف 

التعسّفي فئة من الموظفين بغير وجه 
حــق، ما دفــع بعدد منهم إلــى الخروج 
فــي تــظــاهــرات مــنــدّدة بـــ«الــظــلــم« الــذي 
ــه. وشــمــلــت الــتــظــاهــرات  يــتــعــرضــون لــ
التي  طــرطــوس،  إليها محافظة  المشار 
استهدفت قــرارات الفصل فيها، بشكل 
رئـــيـــســـي، مــوظــفــن مـــن ذوي ضــحــايــا 
الحرب السورية، أو من أسمتهم الإدارة 
الــقــتــلــى«، والمــوظــفــن  الــجــديــدة »ذوي 
التابعين للجهات الأمنية والعسكرية، 
ــــى جـــنـــب المـــفـــرّغـــن فــــي حـــزب  جــنــبــا إلـ

»البعث« والعساكر المسرّحين. 
الموظف مصطفى  يلفت  السياق،  وفــي 
أحمد، إلى أن سبب فصله من عمله في 
مــرفــأ طــرطــوس، هــو تبعيته لضابطة 
ــه مــجــرد  ــونـ المــــرفــــأ، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ
عامل مدني، يعمل كحارس، ولا تربطه 
ــيـــة. ويـــقـــول  ــنـ ــأي جـــهـــة أمـ ــ أي عـــاقـــه بـ
ــار«: »تــوظــفــت مــنــذ 11 عــامــا،  ــبـ ـــ«الأخـ لـ
وقبل أعوام عدة تمّ نقلي إلى الحراسة 
صلت من دون 

ُ
لسبب صحي، واليوم ف

أن يسمعني أحد، رغم التزامي بدوامي 

الماضي،  الثلاثاء  منذ  وبـــدأت،  نفسه، 
بــتــجــريــف مــســاحــات زراعـــيـــة بــالــقــرب 
مــن المــوقــع، فــي حــن كشفت صحيفة 
»يــديــعــوت أحــــرونــــوت« الــعــبــريــة، عن 
ــة مــنــطــقــتــي نـــفـــوذ  ــ ــامـ ــ ــــدو إقـ ــعـ ــ نـــيـــة الـ
ــى  ــ داخـــــــل الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، الأولــ
ــتـــراً وســـتـــتـــواجـــد  ــلـــومـ ــيـ كـ بـــعـــمـــق 15 
دائم.  إسرائيلية بشكل  قــوات  داخلها 
وتمتد  كيلومتراً   60 بعمق  والثانية 
حــتــى الــعــاصــمــة دمــشــق تــكــون تحت 
ســيــطــرة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. 
الإسرائيلي  التوجّه  إلــى  ذلــك  ر 

ّ
ويؤش

لاجــتــيــاح المـــزيـــد مـــن الـــقـــرى فـــي ريــف 
ظل  فــي  والقنيطرة،  درعـــا  محافظتي 
اكــتــفــاء الــســلــطــات الــســوريــة الــجــديــدة 
بإطلاق بعض التصريحات الخجولة 
ــال الانـــتـــهـــاكـــات  ــيـ ــــت وآخــــــر حـ بــــن وقـ

الإسرائيلية. 
ف فيه الاحتلال تحليق 

ّ
وفي وقتٍ يكث

وتــحــفــظ حــقــوق جميع الــســوريــن«، 
معالجة  على  »العمل  على  مشدّدين 
للقلق لدى  أو مــصــادر  تــحــديــات  أيّ 
مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم 
الدعم والنصح والمشورة بما يحترم 
استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً في 
الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن 
الــســوريــن«. كما عــبّــروا عــن »قلقهم 
ـــــل إســــرائــــيــــل داخـــــل 

ّ
فـــــي شــــــأن تـــــوغ

والمواقع  سوريا  مع  العازلة  المنطقة 
ــيـــخ،  ــبــــل الـــشـ ــا فـــــي جــ المـــــــجـــــــاورة لــــهــ

ومحافظة القنيطرة«.
ــي أعــــقــــب  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــر صــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ وفـــــــــــي مــ
الاجـــتـــمـــاع، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السعودي، فيصل بن فرحان، ترحيب 
بـــاده بـــ«الــخــطــوات الإيــجــابــيــة التي 
الجديدة  السورية  الإدارة  قامت بها 
فــي مــجــال الــحــفــاظ عــلــى مــؤســســات 
ــاذ نــهــج الــــحــــوار مــع  الــــدولــــة، واتــــخــ

»قسد« رات فرنسية لـ
ّ

سي
ُ

م

باريس تبحث عن مقعد في »سوريا الجديدة«

مسلسل الاغتيالات الممنهجة يتوالى

زاحم تركيا: سوريا »حصتنا« أيضاً
ُ

السعودية ت

»تطهير« ممنهج للقطاع العام

د
ّ

في يتمد
ّ

الفصل التعس

»المنطقة العازلة« توسيع مستمر لـ

ش نداءات الأهالي
ّ
»الإدارة« تطن

الحدث

أعلن ابن فرحان، ترحيب بلاده بـما وصفه »الخطوات الإيجابية« التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة )أ ف ب(

كات الفرنسية الأخيرة لم ترضِ تركيا  )أ ف ب(
ّ
يبدو أن التحر

ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، أنالينا  وزيــ
بـــادهـــا 50 مليون  تــقــديــم  بــيــربــوك، 
يورو لدعم المساعدات الإنسانية في 
 إلــى إبــقــاء العقوبات 

ً
ســوريــا، داعــيــة

ــع الأســـــــــد. وإذ  ــ عـــلـــى المــــتــــواطــــئــــن مـ
أن برلين »تقترح نهجاً  إلــى  أشـــارت 
ذكــيــا لــلــعــقــوبــات«، نــقــلــت »رويـــتـــرز« 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  مــــصــــادر  عــــن 
ــا تــقــود  ــيـ ــانـ ــة، قـــولـــهـــا إن ألمـ ــيــ ــانــ الألمــ
مــبــاحــثــات داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
من أجل تخفيف العقوبات المفروضة 
عـــت، 

ّ
على ســوريــا. وكــانــت ألمــانــيــا وز

قــبــل نــهــايــة الــعــام المــاضــي، وثيقتين 
ــم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  ــ ــــواصـ بـــــن عـ
التي  الرئيسية  الــقــطــاعــات  تـــحـــدّدان 
يمكن فيها تخفيف العقوبات فيها، 
إجــمــاعــا داخــل  ب 

ّ
ذلــك يتطل أن  علماً 

أرسلت قطر  وبــدورهــا،  ل. 
ُّ
التكت دول 

أول نــاقــلــة لــلــغــاز إلـــى ســوريــا، حيث 
النفطي،  بانياس  ميناء  إلى  وصلت 
ــيـــات تـــفـــريـــغـــهـــا قــبــل  ــلـ ــمـ وتـــــجـــــري عـ
نــقــلــهــا إلــــى مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة 
الكهربائي  القطاع  لدعم  الكهربائية 
الــبــاد، على خلفية  فــي  شبه المنهار 
نقص الــوقــود والأضـــرار البالغة في 

الشبكة الكهربائية.
أما على الصعيد الداخلي، فتستمرّ 
ــيـــال المــمــنــهــجــة ضــد  ــتـ عــمــلــيــات الاغـ
شخصيات مجتمعية ودينية، وسط 
الــجــديــدة،  الإدارة  مــن  مطبق  صمت 
واســـتـــمـــرار تــحــمــيــلــهــا »مــجــهــولــن« 
مسؤولية هذه الاغتيالات، التي كان 
آخــرهــا اغــتــيــال الــشــيــخ عــمــر محيي 
الدين حوري، إمام وخطيب مسجد 
البرامكة،  مصعب بن عمير في حي 
والــذي عُثر على جثته بعد أيام من 
اختطافه على يد عناصر مسلحين. 
مها 

ّ
وفي حلب، خرجت تظاهرات نظ

موظفون حكوميون قامت الحكومة 
الأمــر  عملهم،  مــن  بفصلهم  المــؤقــتــة 
ــن عــائــاتــهــم  ــ ــذي قـــطـــع عــنــهــم وعـ ــ الــ
ــم الـــــوحـــــيـــــد، وســــط  ــهــ ــلــ ــدر دخــ ــ ــــصـ مـ
ــعــات بــخــروح تــظــاهــرات مماثلة 

ّ
تــوق

ــة،  ــافـــظـــات الـــســـوريـ فــــي مــعــظــم المـــحـ
المستمرة  الفصل  عمليات  وقع  على 
السورية،  الحكومية  المؤسسات  من 
مـــن دون تــوفــيــر فـــرص عــمــل بــديــلــة 

لهؤلاء.
)الأخبار(
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1- بــلــدة لبنانية فــي قــضــاء المتن  
– غفران – 2- شارع بيروتي – 3- 
أميركي  وطني  منتزه   – للتأفف 
– 4- من عوامل الطبيعة – أحرف 
متشابهة – 5- أنــت بالأجنبية – 
ضمير منفصل – نعم بالروسية 
– 6- عــائــلــة رئــيــس غــانــي راحـــل 
ــرّي صغير – قــدم  – 7- إجـــاص بـ
الدواب – 8- مرض صدري – نهر 
لــبــنــانــي – 9- عــاصــمــة صقلية – 
10- من مؤلفات الأديب اللبناني 

الراحل جبران خليل جبران

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- المانش – جحا – 2- ليدو – فلافل – 3- ابن سيرين – 4- سر – من – يفشي – 5- وفا – التاجر – 6- ديلاور – لنا – 7- 
لاغرانج – 8- صل – شعاري – 9- بلعام – ينمّ – 10- البلطيق – حظ

أفقيا

 – 6- شفر – شارل – 7- لييت – 
ّ
1- الأسود – دبا – 2- ليبرفيل – ل ل – 3- مدن – الأصعب – 4- أوسم – أغلال – 5- يناور – مط

 – شجن – رمح – 10- التيراني
ّ

نعيق – 8- جان فالجان – 9- حف

عمودياً
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123456789

شروط اللعبة
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عسكري إيراني )1957-2020(. قائد فيلق القدس حتى مقتله
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

عملية حسابية  14
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X X 4 = 96
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25 67 12

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

39 ٪ 1 X 2 = 78
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1 – 5  إلهة الصيد عند الرومان
 4 – 8  مدينة فرنسية

 7 – 16  احد ابناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
 15 – 22  اطول انهر المغرب

 21 – 26  يجتازان النهر
 25 – 30  دولة افريقية

 29 – 36  مدينة القمار في الولايات المتحدة الاميركية
 35 – 40  سكان المناطق القطبية اصلهم من المغول

 39 – 44  عاصمة جزر القمر
 43 – 47  من شهور السنة
 46 – 52  اغنية لأم كلثوم

 51 – 57  رجل دولة فرنسي مؤسس الاكاديمية الفرنسية
 56 – 64  شاعر لبناني راحل

 63 – 69  بلدة لبنانية في محافظة النبطية
 68 – 71  قصر عثماني في مدينة اسطنبول التركية 

 71 – 76  ملكة تدمر 
 75 – 87  اغنية لراغب علامة

 85 – 89  يُسالم ويُصالح 
 88 – 92  مخترع دواليب السيارات
 92 – 99  مؤسس الكشفية العالمية

 98 – 107  من اعماله المسرحية » عُطيل »
 107 – 110  عاصمة لاتفيا 

سنام – امال عفيش – شاكيرا – راجيف غاندي 
– يرقص – قصر الصنوبر – برمانا – نابولي 

– يجامله – هيروهيتو – وديع الشيخ – خنزير – 
يرجمه – هوميروس – وسواس – اسوارة العروس 

– سوريا – العواصف – صفية العمري – يُباغت
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كلمة السر من 6 حروف :  مصيف لبناني 
الناقورة – ارصون – اهدن – برمانا – بيت مري – بكاسين – بجة – تل – جبيل – جباع – زحلة – 

سوق الغرب – سير – شكا – صوفر – صف – عاليه – عدشيت – عميق – قبيع – معاد 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:    المنيطرة

ــن فــحــول  1- شـــاعـــر مـــخـــضـــرم مــ
الــشــعــراء الــعــرب – 2- مــديــنــة في 
اليمن – حــزن ومشقة – 3- أصل 
عاليه  في قضاء  لبنانية  بلدة   –
– 4- بحوذتي – أحرف متشابهة 
لـــلـــتـــأوه – 5- ســـبـــاق ســـيـــارات   –
بالأجنبية – بيان في صحيفة – 
6- يفتلها ويثنيها – خلاف بحراً 
وجــــواً – 7- عــائــلــة رئــيــس عربي 
ــل – ســحــاب أســـود مــن كثرة  راحـ
مائه – 8- سكوتي – ضد اشتروا 
نـــمـــســـاوي مــؤســس  – 9- طــبــيــب 
عــلــم الــتــحــلــيــل الــنــفــســانــي – من 
الأزهار – 10- مكان بيع الخمر – 

عاصمة عربية

عمودياً

السوداني يناقش في لندن 

اليوم جهود حكومته لحصر 

السلاح بيد الدولة

»إيران لا تزال تسعى إلى طمأنة 

الدول الأوروبية بأن علاقاتها 

ل تهديداً للأمن 
ّ

مع روسيا لا تشك

الأوروبي«

طهران - محمد خواجوئي

يتزامن انطلاق جولة الحوار الجديدة 
بـــــن إيــــــــــران والــــتــــرويــــكــــا الأوروبــــــيــــــة 
ــا وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا( فــي  ــيــ ــانــ )ألمــ
ــيـــوم، مـــع بــدء  جــنــيــف الــســويــســريــة، الـ
ــنــــاورات  الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي، أمــــــس، مــ
»الاقــتــدار«، والتي تتمحور حــول قوّة 
الدفاع الجوي، في مناطق غرب إيران 
وشمالها. وفي الموازاة، كشف »الحرس 
الثوري«، قبل أيام، عن مدينة صواريخ 
جديدة تحت الأرض، في ما يبدو أقرب 
المحادثات  قبل  الــقــوّة  استعراض  إلــى 
د دونالد 

ُّ
تقل الأوروبــيــن، وعشيّة  مــع 

المتحدة؛  الــولايــات  في  السلطة  ترامب 
عــلــمــا أن جـــولـــة الــــحــــوار الأولـــــــى بــن 
ـــ29 من  طــهــران وأوروبــــا أجــريــت فــي الـ
الماضي، على مستوى  الثاني  تشرين 
وتــصــرّ  الـــخـــارجـــيـــة.  وزراء  مــســاعــدي 
ــلــــى وصــــف  ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــطــــات الإيــ ــلــ الــــســ
اللقاءات بينها وبين الدول الأوروبية 
 ،)Dialogue( »حـــــوار«  بــأنــهــا  الـــثـــاث، 
ولــيــســت عــلــى أيّ حــــال »مـــحـــادثـــات« 
الأطـــــــــراف  إن  أي   ،)Negotiation(
ــده 

ْ
المــشــاركــة فــي »الـــحـــوار« المــزمــع عــق

ســتــســعــى إلــــى تــوضــيــح المــوضــوعــات 
وإجـــراء مزيد من المــشــاورات، من أجل 
تـــحـــديـــد الأطـــــــر الــــتــــي ســـتـــجـــري عــلــى 
، في حال 

ً
أساسها المحادثات مستقبلا

. وبحسب روايــة 
ً
ر إجــراؤهــا أصــا تقرَّ

الأطـــــــراف، فــــإن جـــولـــة الـــحـــوار الأولــــى 
تــنــاولــت أربــعــة مــوضــوعــات رئيسية: 
الــقــضــايــا  الــثــنــائــيــة؛ 2-  الـــعـــاقـــات   -1
ـــصـــلـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات والـــبـــرنـــامـــج 

ّ
المـــت

بغداد – فقار فاضل

ــلــعــة أن 
ّ
أكــــــدت مــــصــــادر عـــراقـــيـــة مــط

المنتخب  الأميركي  الرئيس  مبعوث 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــــط، ســتــيــف 
ــكــــوف، ســــيــــزور بــــغــــداد قـــريـــبـــا،  ــتــ ويــ
ــى رئـــيـــس الــــــوزراء  ــة إلــ ــالـ  رسـ

ً
ــامـــا حـ

الــعــراقــي، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
الجديدة  الأميركية  بالرؤية  ق 

ّ
تتعل

ــعـــراق، فيما  حـــول المــنــطــقــة ومــنــهــا الـ
يستكمل الأخير جولاته التي شملت 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم،  دولًا عـــديـــدة 
بــــزيــــارة بــريــطــانــيــا الــــيــــوم. وكــشــفــت 
المــصــادر، لـــ«الأخــبــار«، أنــه منذ »فوز 

ــيـــة،  تــــرامــــب بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
تــبــادل مــســاعــدوه مــع بــغــداد رسائل 
ــق بسياسته 

ّ
يــتــعــل مــا  منها  عـــديـــدة، 

فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــعــــراق وخـــاصـــة 
الإيـــرانـــي والفصائل  الــنــفــوذ  مــســألــة 
 
ً
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لـــطـــهـــران، فــضــا
عـــن تــلــويــحــه بــفــرض عــقــوبــات على 
ـــن فــي  ــيَّ ــراقـ ــعـ ــتــــصــــاد الـ الـــنـــفـــط والاقــ
حال استمرار عمليات غسل الأموال 
الــــدولار والــنــفــط والتعاقد  وتــهــريــب 
مـــع إيـــــران مـــجـــدداً فـــي مــلــف الـــغـــاز«. 
ــحــت المـــصـــادر إلـــى أن الــســودانــي 

ّ
ولم

ــرانـــي، آيـــة الله  بــحــث مــع المــرشــد الإيـ

ــة جــــزءاً من  ــيــ ولا تــــزال الـــــدول الأوروبــ
ــام 2015،  ــ ــبــــرم عـ المــ الــــنــــووي  الاتــــفــــاق 
ولــكــنــهــا كـــانـــت هــــــدّدت بـــالـــتـــحـــرّك في 
ــجــاه تفعيل »آلــيــة الـــزنـــاد« )الــعــودة 

ّ
ات

على  الأممية  العقوبات  إلى  التلقائية 
إيران(، ما لم ترفع طهران من مستوى 
للطاقة  الدولية  »الوكالة  مع  تعاونها 
ــيــــوم، ونـــظـــراً إلــــى المــهــلــة  الــــذريــــة«. والــ
المــنــصــوص عليها فــي الـــقـــرار الأخــيــر 
الـــذي قــدّمــتــه الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة في 
مجلس محافظي الوكالة، ثمّة احتمال 
جه هذه الدول، في اجتماع 

ّ
كبير لأن تت

ــرار جــديــد  ــ ــي قـ
ّ
آذار المــقــبــل، نــحــو تــبــن

الجمهورية الإسلامية، والتحرّك  ضد 
ــجــاه تحويل المــلــف الــنــووي إلى 

ّ
فــي ات

مجلس الأمـــن الـــدولـــي، فــي حــالــة عــدم 
الإيراني. وعليه،  التعاون  رضاها عن 
فــإن أحــد أهـــداف إيـــران مــن الــحــوار مع 
ل في تفادي 

ّ
الأطــراف الأوروبية، يتمث

تصعيد إضافي ضدها.
ــلــع، في 

ّ
وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي مــط

ــقـــي«، حـــيـــدر  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــي »الإطـــــــــــار الـ ــ فـ
المــوســوي، إلــى أن الــســودانــي »سعى 
ــي 

ّ
خــــال المـــرحـــلـــة الــســابــقــة إلــــى تــبــن

سياسة مــحــايــدة وعـــدم الــتــدخــل في 
مــصــيــر الــــــدول الأخــــــرى وشـــؤونـــهـــا، 
يه توصية دولية بعدم 

ّ
 عن تلق

ً
فضلا

الــتــدخــل فـــي ســـوريـــا ودعــــم حــكــومــة 
أحــمــد الــشــرع«. ويـــرى المــوســوي، في 
حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن »زيـــــارة 
ــنـــدن تـــحـــمـــل رســـائـــل  ــلـ الــــســــودانــــي لـ

ــران في  حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، إن »إيــ
مــجــال المــلــف الـــنـــووي، بــصــدد توجيه 
رســالــة إلــى الأطـــراف الأوروبــيــة بأنها 
جــاهــزة لـــزيـــادة تــعــاونــهــا مــع الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة فـــي مــقــابــل عــــدم إقــــــدام هــذه 
ــة الـــــزنـــــاد«.  ــيــ الـــــــــدول عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل آلــ
وأضــــــاف المـــصـــدر أن »إيـــــــران لا تـــزال 
تــســعــى إلـــى طــمــأنــة الــــدول الأوروبـــيـــة 
بــــأن عــاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا لا تــشــكّــل 
تــــهــــديــــداً لــــأمــــن الأوروبــــــــــــي، وبـــأنـــهـــا 
جـــاهـــزة لــتــبــديــد مـــخـــاوف وهـــواجـــس 
الدول الأوروبية في هذا الخصوص«. 
وتــابــع أن طـــهـــران، وفـــي ظــل الــظــروف 
»تريد  المنطقة،  بها  تمرّ  التي  الحالية 
توجيه رسالة إلى الأوروبيين مفادها 
 مباشراً 

ً
ذ إسرائيل عملا

ّ
 لم تنف

ْ
أنه إن

ضدّها، فإنها مستعدّة للسيطرة على 
المنطقة«. كذلك، تسعى  اتها في  إجراء
إيران، من وراء الحوار مع الأوروبيين، 
ــــدة  ــوحّـ ــ ــنــــع تـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة مـ إلـــــــى مــ
أوروبـــيـــة - أمــيــركــيــة ضـــدّهـــا، علماً أن 

عـــديـــدة، ومــنــهــا أمــنــيــة، كـــون المملكة 
رئيسيّاً ومؤثراً  تعدّ عضواً  المتحدة 
ــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي الــــذي  ــ فــــي قــ
ــارب تــنــظــيــم داعــــــش والإرهـــــــاب  ــحــ يــ
ــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــنــاقــشــة  ــمــــومــ عــ
التطورات في المنطقة، ومنها سوريا 
التي باتت تشغل جميع دول العالم«. 
ويتابع أن »الحكومة العراقية لديها 
مــــخــــاوف وتــــحــــدّيــــات كـــبـــيـــرة، عــلــى 
مـــســـتـــوى الأمــــــــن والــــضــــغــــوط الـــتـــي 
الدول  تمارس عليها من قبل بعض 
الكبرى بعد فــوز ترامب ومــا يحمله 
مــن ســيــاســة جــديــدة تــجــاه الــعــراق«. 
»الــســودانــي سيعمل  أن  إلــى  ويشير 
عــلــى إقـــنـــاع المــجــتــمــع الــــدولــــي بــأنــه 
مــســتــعــد لإصــــاح الـــوضـــع الــداخــلــي 
ســيــاســيــا وأمــنــيــا، وســيــقــوم بتقنين 
الــــســــاح المـــنـــفـــلـــت، وأيــــضــــا ســيــعــمــل 
ــة الــفــصــائــل  ــيـ عــلــى تــنــظــيــم عــمــل وآلـ
ــائـــل عــديــدة  المــســلــحــة مـــن خــــال وسـ
كــإيــقــاف نــشــاطــهــا أو ربـــمـــا دمــجــهــا 
مـــع المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة وعـــزلـــهـــا عن 

المؤثرات الخارجية«.
وعــــن زيـــــارة الـــســـودانـــي لــلــنــدن، أكــد 
مــصــدر حــكــومــي أنــهــا ســتــكــون ليوم 
واحــد فقط، وأبــرز عناوين أجندتها 
ــان الأمـــــنـــــي والاقــــتــــصــــادي  ــبــ ــانــ الــــجــ
 عـــــن عــقــد 

ً
ــــا ــــضـ - الاســـــتـــــثـــــمـــــاري، فـ

ق بالتسليح والمعدّات 
ّ
اتفاقيات تتعل

العسكرية، مضيفاً، في تصريح إلى 
»الأخــبــار«، أن »الهدف الأساسي من 
الزيارة هو شرح وجهة نظر العراق 
ــراعـــات الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة  مـــن الـــصـ
ومساعي السوداني لوقف التصعيد 
وســــــلــــــوك المــــــســــــار الــــديــــبــــلــــومــــاســــي 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الـــدول 
ــار المــصــدر إلــى أن  المــتــصــارعــة«. وأشـ
المسؤولين  »السوداني سيناقش مع 
الــبــريــطــانــيــن جـــهـــود حــكــومــتــه في 
بيد  السلاح  الأمني وحصر  الجانب 
الــــدولــــة، ولا ســيــمــا أن هـــنـــاك رغــبــة 

طهران تعتقد بأن ترامب سيبادر، في 
الضغوط  تكثيف  إلى  الثانية،  ولايته 
الأوروبيين  فيما علاقاتها مع  عليها، 
 ثمّة خطراً 

ّ
فــإن . وعليه، 

ً
رة أصــا

ّ
متوت

ــل فـــي تشكيل 
ّ
يـــتـــهـــدّد إيـــــــران، ويــتــمــث

ــيــــل جــبــهــة  أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــــا وإســــرائــ
موحّدة ضدّها. 

ــإن الــســلــطــات  ــــك، فــ وتــأســيــســا عــلــى ذلـ
الإيـــرانـــيـــة تـــريـــد، عــلــى غــــرار مـــا حــدث 
فـــي رئـــاســـة تـــرامـــب الأولـــــى، اســتــثــمــار 
ــفــــجــــوات الـــقـــائـــمـــة بــن  الــــخــــافــــات والــ
الرئيس الأميركي المقبل والأوروبيين، 
لإيــــجــــاد مـــســـاحـــة يــمــكــنــهــا الـــتـــصـــرّف 
من خلالها. وفــي هــذا السياق، ونظراً 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ إلـــــى مــــخــــاوف الـــــــدول الأوروبــ
ــع دائـــرة الــحــرب فــي المنطقة، فإن  تــوسُّ

طهران ستسعى إلى إقناع تلك الدول 
 

ّ
لئل وترامب  نتنياهو  على  بالضغط 

يــتــحــرّكــا فـــي اتـــجـــاه اعــتــمــاد خــيــارات 
بــمــا فــي ذلـــك تنفيذ هجمات  قــاســيــة، 
ــة  ــنــــوويــ عـــســـكـــريـــة ضـــــــدّ المــــنــــشــــآت الــ
الإيـــــرانـــــيـــــة. وفــــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن أحـــد 
الأسباب المهمّة التي تدفع الأوروبيين 
إلــى الــدخــول فــي حـــوار مــع إيــــران، هو 
ترامب سياساته  يطبّق  أن  من  قلقهم 
تــجــاه إيـــران مــنــفــرداً، ومــن دون الأخــذ 
في الاعتبار مصالحهم. ولذلك، تعمل 
الدول الأوروبية من خلال إقامة قنوات 
دبــلــومــاســيــة مـــع إيــــــران، عــلــى حــمــايــة 
تأثيرها ودورهــــا فــي هــذه المــعــادلات، 
لتكون، في حال تمّ التوصّل إلى اتفاق 

دبلوماسي مع إيران، جزءاً منه

دولــيــة فــي الــحــد مــن مظاهر السلاح 
المنفلت أو الذي تمتلكه جهات خارج 

السلطات الأمنية«.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــــــزيــــــــارة بــــعــــد أيــــــام 
فــقــط مـــن جـــولـــة لـــلـــســـودانـــي شملت 
ــمـــان،  ــهــــران وقــبــلــهــا الــــريــــاض وعـ طــ
المسؤولين  من  عــدداً  والتقى خلالها 
وتوحيد  التهدئة  بهدف  الإقليميين 
المـــوقـــف، ولا ســيــمــا بــعــد الــتــحــولات 
الــتــي جــرت فــي ســوريــا، ومخاطرها 
ومن  واستقرارها،  المنطقة  أمــن  على 
ضــمــنــهــا الـــــعـــــراق. ويــــوضــــح عــضــو 
النيابية،  الخارجية  العلاقات  لجنة 
حيدر السلامي، أن زيــارة السوداني 
ــة بــســبــب  ــلـ ــؤجّـ لــبــريــطــانــيــا كـــانـــت مـ
ــظـــروف الــتــي حــدثــت فـــي المــنــطــقــة،  الـ
الـــحـــكـــومـــة  ــات  ــ ــرّكـ ــ ــحـ ــ »تـ أن  مـــعـــتـــبـــراً 
الــعــراقــيــة مــهــمــة جـــداً وانــعــكــاســاتــهــا 
الخارجية  الــســيــاســة  إيــجــابــيــة عــلــى 
ــنّ، فـــي تــصــريــح إلــى  ــبــ ــبـــاد«. ويــ ــلـ لـ
»الأخـــــبـــــار«، أن »هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الــتــي تــحــتــاج إلــى  المــلــفــات الإقليمية 
نـــقـــاش مـــعـــمّـــق وحـــــــوار مـــفـــتـــوح مــع 
جميع الأطـــراف، ولــذا يسعى العراق 
إلى أن يكون طرفاً محايداً في إدارة 
ــــى أن  ــا إلــ ــتــ ــالــــيــــة«، لافــ الأزمـــــــــات الــــحــ
»الــتــحــرّكــات الفعالة الــتــي يــقــوم بها 
داخلي  الأول  هــدفــان،  لها  السوداني 
ــا،  ــهـ ــنـ ــــاد وأمـ ــبـ ــ ــيــــادة الـ ـــق بــــســ

ّ
يـــتـــعـــل

والثاني هو التفاعل إقليمياً ودولياً. 
وأعــتــقــد أن الــحــكــومــة فــي هـــذا الملف 
التهدئة«.  مفهوم  تعزيز  في  نجحت 
ــلــــة  ــلــــســ »ســ أن  الــــــســــــامــــــي  ويـــــــــــــرى 
الاجــتــمــاعــات أو الاســتــضــافــات التي 
ترعاها بغداد أو تحرّكات السوداني 
فــي الــســاحــتــن الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
هي مؤشر إيجابي إلى أن العراق لا 
ينحاز إلــى طــرف، ولا يتحرّك ضمن 
ــرة الــتــأثــيــر، ســــواء كـــان مـــن دول  ــ دائـ
إقليمية أو من أطراف دولية لها ثقل 

في الشرق الأوسط«.

الـــــنـــــووي والاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي )خـــطـــة 
الحرب   -3 المشتركة(؛  الشاملة  العمل 
في منطقة الشرق الأوســط؛ 4- الحرب 
ــام،  ــعـ ــــي المـــنـــظـــور الـ ــا. وفـ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ع الحوار الجاري بين إيران 

ْ
يمكن وض

وأوروبا في إطار الاستراتيجية العامة 
مسعود  لإدارة  الــخــارجــيــة  للسياسة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــان وزيـ بــزشــكــيــان؛ إذ كــ
ــــرح،  ــبــــاس عــــراقــــجــــي، طـ ــي، عــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
مــهــامّ عــمــلــه، استراتيجية  بــدئــه  لـــدى 
سم بالعزة مع أوروبا«، 

َّ
»التعاطي المت

مــع  الـــخـــصـــومـــة  »إدارة  ــانــــب  جــ إلــــــى 
ــيــــركــــا«. وكــــــان الــــغــــرض مــــن هــاتــن  أمــ
في  انفراجة  إحـــداث  الاستراتيجيتين 
الــعــاقــات بــن إيــــران والــغــرب بــمــا في 
جهت 

ّ
ذلــك الـــدول الأوروبــيــة، بعدما ات

تلك العلاقات نحو المزيد من التصعيد 
طيلة السنوات الثلاث الماضية. ولهذا، 
ــة الإيـــــرانـــــيـــــة إلــــى  ــيــ ــارجــ ــخــ ــعـــى الــ تـــسـ
والتي  استراتيجيتها،  على  التركيز 
يقع تدشين الحوار اليوم في إطارها، 
خــصــوصــا بــعــدمــا حــيّــدت الــحــرب في 
المنطقة مسألة الانفراجة في العلاقات 

الإيرانية - الغربية. 
وسبق أن رفعت الــدول الأوروبية، في 
ــدّة سياستها  ــرة، مــن حــ ــيـ الــســنــة الأخـ
 عــلــى 

ً
ــنــــاهــــضــــة لإيــــــــــــران، مــــتــــفــــوّقــــة المــ

الـــتـــرويـــكـــا  ــــت 
ّ
ــن ــبــ تــ إذ  ــــن؛  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

الأوروبية القرارات التي تمّ التصديق 
ــراً فـــي مــجــلــس مــحــافــظــي  ــيـ عــلــيــهــا أخـ
»الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة«، 
ــدّ إيــــــــــران عــلــى  ــ ــ ــات ضـ ــوبــ ــقــ وكـــــذلـــــك عــ
تــعــاون هــذه الأخــيــرة عسكرياً  خلفية 
 الحرب الأوكرانية. 

ّ
مع روسيا في ظل

مسعود  والــرئــيــس  الخامنئي،  علي 
ــان، فـــــي زيــــــارتــــــه الأخــــيــــرة  ــكــ ــيــ ــزشــ بــ
لــــطــــهــــران، تـــأثـــيـــر ســـيـــاســـة تـــرامـــب 
الــعــراق، ولا  ــعــة على مستقبل 

ّ
المــتــوق

سيما أن الرئيس الأميركي المنتخب 
»لديه برنامج كامل يهدف إلى قطع 
أرجل ما يصفه بالأخطبوط الإيراني 
المـــمـــتـــد مــــن الـــــعـــــراق، وإلـــــــى ســـوريـــا 

)سابقاً(، ولبنان واليمن«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يلفت الــقــيــادي 

استعراض للقوة عشية تنصيب ترامب

ون لتسوية »جانبية«
ّ

إيران للأوروبيين: مستعد

راسل السوداني
ُ

إدارة ترامب ت

الابتعاد عن إيران أو العقوبات!

تقريرتقرير

تأتي زيارة السوداني إلى لندن بعد أيام فقط من جولة شملت طهران وقبلها الرياض 

وعمان )أ ف ب(

بدأ الجيش 

الإيراني، 

أمس، 

مناورات 

»الاقتدار« 

)أ ف ب(
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الذي  دقيقة(   345( الليل«  »النهار هو 
قدم في عرض خاص، هو بمنزلة مدوّنة 
لسجل من الأحــداث، يبدأ قبل أيام من 
لــبــنــان،  فـــي  أكـــتـــوبـــر 2019  انــتــفــاضــة 
ويتشكل معها ويرافقها، ليفقد زخمه 
مــع حــلــول الــجــائــحــة. يــحــاول الــهــروب 
نــحــو الـــجـــبـــل، يــصــطــدم بــالــخــســارات 
المتتالية، حتى يصل إلى خريف 2023 
والمجازر في غزة. يبقى الفيلم شاهداً 
عــلــى نــحــو حــمــيــمــي وجــمــاعــي فـــي آن 
الأرمنية  المخرجة  النهاية.  حتى  معاً 
ــقــــدم قــصــة  ــان تــ ــ ــيـ ــ ــاردانـ ــ ــات فـ ــاكــ ــوغــ شــ
ــ  شخصية في فيلمها »1489« )اليوم 
س:18:00 ــــ متروبوليس(. بعد اختفاء 
ــ  شقيقها في خضم الــصــراع الأرمــنــي 
الأذربيجاني، تقرّر شوغاكات تصوير 
رحلة البحث والعواطف التي تعبرها 
مـــع والـــديـــهـــا، حــتــى فـــي تــلــك الأوقــــات 
التي لربما يقرر الآخرون فيها تنحية 

عدسات الكاميرا.
ــا فــي  ــ ــنــــان تـــنـــعـــكـــس أيـــــضـ ــبــ أزمــــــــــات لــ
ــــص الـــــــحـــــــب« )الــــــــيــــــــوم ـــــ  ــــصـ »مــــــتــــــل قـ
للمخرجة  مــتــروبــولــيــس(  ـــ  ـ س:20:00 
الـــذي شــارك  الــحــاج،  اللبنانية مــريــام 
فــي »مــهــرجــان بــرلــن« الــعــام الــفــائــت، 
ــدءاً من  ــ ــدة، بـ ــ ــنـــوات عـ ر عــلــى سـ وصُــــــوِّ
ــالـــت المـــخـــرجـــة. فــي  ــام 2017 كـــمـــا قـ ــ عـ
المــدة الطويلة، مرّ لبنان بمراحل  هذه 
عدة، بدءاً بالانتخابات البرلمانية عام 
انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن الأول  ثــم   ،2018
وانـــفـــجـــار  ــا،  ــ ــــورونـ كـ فــجــائــحــة   ،2019
ــيــــروت، والأزمـــــــة الاقــتــصــاديــة  مـــرفـــأ بــ
لها. يبدأ فيلم الحاج مع 

ّ
وكــل ما تخل

الــصــحــافــيــة والــروائــيــة جــمــانــة حـــداد، 
الانتخابية  حملتها  أثــنــاء  وتــحــديــداً 
نعرف  بسرعة   .2018 عــام  لانتخابات 

شفيق طبارة

ــيــــراً، عـــــادت الــســيــنــمــا إلــــى بــيــروت  أخــ
في  »متروبوليس«  صالة  افتتاح  مــع 
ــاق 

ّ
 لــعــش

ً
منطقة مـــار مــخــايــل، مــتــيــحــة

السينما الغوص مرة أخرى في سحر 
الــشــاشــة الــكــبــيــرة، بــعــد فــقــدانــهــم هــذه 
الرفاهية منذ عام 2019، بسبب الأزمة 
الاقتصادية والمعيشية وانفجار مرفأ 
الأخيرة  الإسرائيلية  والحرب  بيروت 

على لبنان. 
منذ افتتاحها الشهر الماضي، عرضت 
»مـــتـــروبـــولـــيـــس« أفــــامــــا تـــقـــع غــالــبــا 
خـــارج الــعــروض الــســائــدة فــي صــالات 
ــعـــرض الـــتـــجـــاريـــة. ومـــنـــذ الــخــمــيــس  الـ
المـــــاضـــــي، عـــــــادت لــتــحــتــضــن الـــــــدورة 
التاسعة عشرة من مهرجان »شاشات 
السينما  الــذي يحتفي بعالم  الواقع«، 
المشهد  إثــراء  الوثائقية، ما يسهم في 
الــثــقــافــي وفـــي تــوفــيــر مــســاحــة فــريــدة 
لسرد القصص التي تتجاوز المألوف. 
سينما«  »متروبوليس  جمعية  تنظم 
المهرجان الذي يستمرّ حتى 21 كانون 
الـــثـــانـــي فـــي »ســيــنــمــا مــتــروبــولــيــس« 
و»سينما مونتاني« )المعهد الفرنسي 
في لبنان(. سيكون الجمهور اللبناني 

بــانــورامــا متنوعة من  على موعد مــع 
مؤلفة  وبرمجة  التسجيلية،  السينما 
مــن أفــــام لــبــنــانــيــة، وعــربــيــة ودولــيــة، 
مــعــظــمــهــا يُـــعـــرض لــلــمــرة الأولــــــى في 
الــبــلــد. وســـيـــواكـــب غــالــبــيــة المــخــرجــن 
أيــام  فــي  أفــامــهــم  اللبنانيين عـــروض 
الـــحـــدث. ســبــعــة عــشــر فــيــلــمــا وثــائــقــيــا 
 وتــســعــة عــشــر قــصــيــراً، إضــافــة 

ً
طــويــا

إلــــى تــجــربــة واقـــــع افـــتـــراضـــي »نــحــلــم 
ومــارتــن  صــومــا  لسينتيا  بــلــبــنــان«، 
واهليش، ولقاء سينمائي مع المخرج 
 /2 ك   19( ســلــهــب  غـــســـان  الـــلـــبـــنـــانـــي 
يناير( الذي عرض أمس فيلمه »النهار 
ترافقه  وعــرض سينمائي  الليل«،  هو 
زافين  أداء سينتيا  موسيقى حيّة من 
منقحة«  ســرديّــة   – »فلسطين  بعنوان 
لــرنــا  ــو مـــشـــروع  يـــنـــايـــر(، وهــ )20 ك/ 
عيد وسينتيا زافــن، وبرمجة خاصة 
الــبــيــولــوجــي والسينما  الــتــنــوع  حـــول 

بالشراكة مع »ريف«.
 غالبية الأفلام لبنانية تتناول الواقع 
الاقتصادية  والمشكلات  نعيشه  الــذي 
والاجــتــمــاعــيــة والـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
الأخــيــرة على لــبــنــان. ويــنــاقــش بعض 
هــــــذه الأفـــــــــام الانــــتــــفــــاضــــة الــشــعــبــيــة 
ــاب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــبــ ــشــ ــي الــ ــ ــا فـ ــيــــرهــ ــأثــ وتــ
الاجتماعية  الحياة  على  وتداعياتها 
والــســيــاســيــة. مــخــرجــون ومــخــرجــات 
لــبــنــانــيــون يـــــروون بــكــامــيــراتــهــم حــال 
بــادهــم، محاولين الإجــابــة عــن أسئلة 
كــثــيــرة عـــن واقـــــع حــيــاتــهــم والــعــائــلــة 

رابحة  كانت  ليلة وضحاها  بين  ها 
ّ
أن

يـــبـــدأ   ،2019 عـــــــام  فـــــي  خـــــســـــرت.  ثـــــم 
بيروت:  شـــوارع  فــي  الشعبي  الغضب 
ــزاً«  بــيــرلا جـــو مــعــلــولــي أصــبــحــت »رمــ
لهذه الانتفاضة. يلاحق »متل قصص 
الحب« الشخصيتين المذكورتين طوال 
تشاركاننا  اللبنانية.  التوتر  سنوات 
أفكارهما وتجاربهما وتأثير ما حدث 
لهما. ينضم إليهما جورج )أبو الليل( 
أحـــد مــحــاربــي الــحــرب الأهــلــيــة. وكما 
ــداً مــن المــســلــحــن الــذيــن  قـــال، كـــان واحــ
أطلقوا النار على بوسطة عين الرمانة 
للحرب  المباشرة  الشرارة  التي شكّلت 
الــلــبــنــانــيــة عــــام 1975. وعــبــر  الأهــلــيــة 
ــة،  ــراويــ تــعــلــيــق صـــوتـــي، تـــقـــول لــنــا الــ
المخرجة نفسها، مذكراتها في الحرب 
الأهلية وصولًا إلى انتفاضة 2019 ثم 
الانـــفـــجـــار. تــعــلــيــق صــوتــي شــخــصــي، 
العامة  الحاج مشاعرها  تشارك عبره 
والــخــاصــة. عبر ألــف صـــورة وأربــعــن 
ــا، تـــتـــكـــون الـــــذاكـــــرة الــجــمــاعــيــة  ــوتــ صــ
لمدينة طرابلس )عاصمة شمال لبنان( 
وعلاقتها المميزة بالسينما التي كانت 
ــعــرف فــي الأوســـــاط الــشــعــبــيّــة باسم 

ُ
ت

الشاشة  عــلــى  ــمــا«. هــكــذا تظهر 
َ
»ســيــل

المــعــابــد الــعــديــدة والــطــقــوس وقصص 
الحب والحروب والبدايات والنهايات 
ــمــا« 

َ
ــق. فــي فيلمه »ســيــل

ّ
فــي زمـــن مــعــل

مـــتـــروبـــولـــيـــس(،  ــــــ  س:19:00  ــــــ  )غـــــــداً 
زكّــاك  هــادي  اللبناني  المخرج  يُعيدنا 
ــاءة  ــ ــنــــوات، لــيُــعــيــد إضـ ــى تـــلـــك الــــســ ــ إلـ
الشاشات والقاعات. من الفكرة نفسها 
البرازيلي  المخرج  لنا  يعرض  تقريباً، 
كــلــيــبــر مــيــنــدوكــا فــيــلــو فــيــلــمــه »صـــور 
ــ  ـــ س:21:00  ـ ــداً الــثــاثــاء  الأشـــبـــاح« )غـ
متروبوليس( كما حــدث فــي عــدد من 

والموت عبر السينما. كما سنكون على 
موعد مع أفلام وثائقية عربية عالمية 

عرض للمرة الأولى في لبنان.
ُ
ت

)فكرة  فيلم »رسائل«  المهرجان  افتتح 
ــــذي جمع  ـــوف( الـ

ّ
ــــوزف خـــل وإنـــتـــاج جـ

عام  أواخـــر  منذ  ــــ  لبنانياً  18 مخرجاً 
إزاء  مــشــاعــرهــم  عــن  للتعبير  ـــــ   2023
الــحــرب الـــدائـــرة فــي غـــزة عــبــر رســائــل 
تبادلوها وحوّلوها إلى أفلام قصيرة. 
اكــتــمــل الــعــمــل عــلــى هــــذه الأفــــــام في 
مـــن دون  ــايــــو( 2024،  )مــ أيـــــار  أواخــــــر 
 العدوان الشامل كان يتجه 

ّ
إدراكهم أن

نحوهم، ليصبح لبنان الهدف التالي. 
عُــرض الفيلم للمرة الأولــى في لبنان، 
كــمــا اخــتــيــر لــلــمــشــاركــة فـــي مــهــرجــان 
ــيــــران« الـــفـــرنـــســـي، الـــذي  »كـــلـــيـــرمـــون فــ
يعدّ أحد أهم المهرجانات السينمائية 
المـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي الأفـــــــام الــقــصــيــرة. 
المــخــرج الــلــبــنــانــي فــرنــســوا يــزبــك قــدّم 
 Nécrose بـــعـــنـــوان  تــجــريــبــيــا  فــيــلــمــا 
فــي المــهــرجــان، إذ يــســافــر الــفــيــلــم عبر 
الــوعــي فــي بــيــروت مــا بــعــد الــبــشــريــة، 
ــــن عــالــقــتــن فـــي مطهر  مــتــتــبّــعــا روحـ
تــحــت الأرض حــيــث تــخــتــلــط الــحــدود 
ــــع والــــكــــابــــوس. كـــمـــا شــهــد  ــواقـ ــ بــــن الـ
المهرجان عرض فيلم »سينما لايكا«، 
حيث يبدأ الشاعر ميكا لاتي والمخرج 
آكي كوريسماكي في بناء دار سينما 
قــديــم في  خــاصــة بهما داخـــل مصنع 
قــريــة فنلندية صــغــيــرة. عبر  أحــضــان 
اســتــخــدام الأخـــشـــاب المــعــاد تــدويــرهــا 
والألــــــــواح المــعــدنــيــة والأثـــــــاث الــقــديــم، 
عــــمــــل كــــوريــــســــمــــاكــــي وســـــكـــــان قـــريـــة 
إنــشــاء »سينما لايــكــا«.  كــاركــيــا على 
يظهر الموقع الجديد محاطاً بسيارات 
ــة، إلـــى  ــاريــ ــنــ كــــاديــــاك والــــــدراجــــــات الــ
جــانــب الــحــانــات المــلــيــئــة بــالــحــيــاة، ما 
يــضــيــف إلـــى المــكــان ســحــره الطبيعي 
الـــــذي يـــأســـر الأنــــفــــاس. تــتــكــامــل هــذه 
الــعــنــاصــر لــتــجــسّــد جــوهــر الــســيــنــمــا، 
المـــكـــان الــــذي يــنــبــع ســحــره مـــن قــدرتــه 
يُطلق  التغيير.  إحـــداث  على  العميقة 
على هذا الفيلم الوثائقي اسم »سينما 
إلى كلبي كوريسماكي،  لايكا«، نسبة 
ــدة مــن  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ويـــتـــلـــقـــى الــــفــــنــــانــــون المـ
ســـكـــان كــــاركــــيــــا. يــجــمــع الــفــيــلــم بــن 
وأســلــوب  الــجــافــة  الفنلندية  الــفــكــاهــة 
المخرجة  فيلم  الــدقــيــق.  كــوريــســمــاكــي 
لفة«، 

ُ
التونسية كوثر بن هنية »بنات أ

ــح لــجــوائــز الأوســكــار العام 
ّ

الـــذي تــرش
المـــاضـــي، عُــــرض أيــضــا فــي المــهــرجــان. 
لــــفــــة، 

ُ
ــح حــــيــــاة أ ــأرجــ ــتــ فـــــي الــــفــــيــــلــــم، تــ

بنات،  لأربـــع  والأم  التونسية  السيدة 
ابنتاها  والـــظـــال. تختفي  الــنــور  بــن 
يــــــوم. ولـــــــرأب صـــدع  الـــكـــبـــيـــرتـــان ذات 
الــغــيــاب، تستعين المــخــرجــة كــوثــر بن 
عد العدة 

ُ
هنية بممثلين محترفين، وت

بــاســتــخــدام تــقــنــيــات ســيــنــمــائــيــة، كي 
لــفــة وبناتها. 

ُ
أ تكشف عــن قصة حياة 

رحــــلــــة حـــمـــيـــمـــة ومــــحــــمــــومــــة بــــالأمــــل 
ــتــــوارث بــن  ــالــ والــــتــــمــــرد، بــالــعــنــف وبــ
الأجيال، بعلاقات الإخوة ووشائجها، 
في طرح يُثير التساؤلات حول الأسس 

الحقيقية لمجتمعاتنا.
أيــضــا عــرض المــهــرجــان أمــس وثائقي 
فيلم  سلهب.  غسان  اللبناني  المــخــرج 

من جهتها، تقدّم عليا حاجو فيلمها 
ـــ  »سفينة الحمقى« )بعد غدٍ الأربعاء 
س: 19:00 ــ مونتاني(. الفيلم مزيج من 
الــوثــائــقــي والأنــيــمــيــشــن يجمع أجـــزاء 
ملونة وممزقة من الحياة الشخصية 
لامــــــرأة لــبــنــانــيــة نـــشـــأت فـــي مــواجــهــة 
ــنـــزوح والــبــحــث عــن حرية  الــحــرب والـ
لا تــجــدهــا. تجمعها صــداقــة مــع بطل 
خـــــارق عــلــى شـــواطـــئ بـــيـــروت يــدعــى 
أبــو سمرة حيث تــدرّبــت معه وتلاقت 
وحـــوشـــهـــمـــا. مـــعـــا، وجـــــدا الــــراحــــة في 
الجنون الذي زرعته المدينة فيهما إلى 
أن بدأت ثورة في شوارع بيروت في 17 
عندها   .2019 )أكــتــوبــر(  الأول  تشرين 
فـــقـــط أدركـــــــا أنـــهـــمـــا لــيــســا وحـــيـــديـــن. 
وفـــي فــيــلــم »لـــن تــتــركــنــا الــطــيــور« )15 
مــونــتــانــي(  ـــ  ـــ ـ س:20:00  ـــــ  يــنــايــر  ك2/ 
مو  ومحمد  دافـــي  دانــيــال  للمخرجين 
صبّاح، تدور محادثة على أحد أسطح 
بــيــروت حـــول الــتــعــايــش مــع الأمـــراض 
المتناقلة جنسياً. يتحوّل الحديث إلى 
للجسد  واستكشاف  سينمائي  حــوار 
والــحــمــيــمــيــة والــــعــــار. وفــــي فــيــلــم آلان 
ك2/   16( الهند«  جــوز  »جــيــل  كاسندا 
مـــتـــروبـــولـــيـــس(،  ـ  س:21:00  ـــ  ــ ـ يـــنـــايـــر 
م مجموعة من الطلاب من جامعة 

ّ
تنظ

إبــــــــادان، الأقــــــدم فـــي نــيــجــيــريــا، نــاديــا 
كــل خــمــيــس مــن الأســبــوع.  سينمائياً 
هـــكـــذا، يــحــوّلــون مـــدرجـــا صــغــيــراً إلــى 
صقل رؤاهم وتطوّر 

ُ
ساحة سياسية ت

أصواتهم النقديّة. »جيل جوز الهند« 
الشباب  لــوصــف  أطــلــق  تعبير ســاخــر 
ــل، بــــيــــد أنــــه  ــقــ ــعــ ــيـــف الــ ــفـ ــد الـــخـ ــيـ ــنـ ــعـ الـ
تــمــامــا حين  سيكتسب مــعــنــى جــديــداً 
يــتــغــلــب الـــطـــاب عــلــى هــــذه الــوصــمــة 

ويطالبون بحرية التفكير.

كــريــم قاسم  اللبناني  المــخــرج  يــعــرض 
أيضاً MOONDOVE )16 ك2/ يناير ـــ 
19:30 ــ مونتاني( الذي يتناول مرحلة 
الــحــصــاد الــتــي بــــدأت، ولــكــن الــجــفــاف 
غــيــر الــطــبــيــعــي يــســبّــب مــشــكــات في 
المياه في القرية. وفي فيلم »بــاي باي 
س:21:00  ــــــ  ـ يــنــايــر  ك2/   17( طــبــريــا« 
ــة لــيــنــا  ــمـــخـــرجـ ــلـ ـــ مــــتــــروبــــولــــيــــس( لـ ــ ـــ ــ ـ
ســويــلــم، غـــادرت هــيــام عــبــاس قريتها 
ق 

ّ
لتحق تــرعــرعــت  حــيــث  الفلسطينية 

أوروبــــا،  فــي  كممثلة  بــالــعــمــل  حلمها 
ــا  ــهـ ــدّتـ ــا، وجـ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ  خـــلـــفـــهـــا والـ

ً
تـــــاركـــــة

السبع. بعد مــرور ثلاثين  وشقيقاتها 
ــود ابــنــتــهــا المـــخـــرجـــة لــيــنــا  ــعـ ــا، تـ ــامــ عــ
ــســائــل 

ُ
ــة لــت ــقـــريـ ــى الـ ــ ســـويـــلـــم مــعــهــا إلـ

والــدتــهــا لــلــمــرة الأولــــى عــن الــخــيــارات 
الـــجـــريـــئـــة الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا ومــنــفــاهــا 
المــخــتــار وتــأثــيــر الــنــســاء فـــي الــعــائــلــة 
عــلــى حــيــاتــهــمــا. يــتــأرجــح فــيــلــم »بـــاي 
بـــاي طــبــريــا« بــن المــاضــي والــحــاضــر، 
ــوراً مـــن الـــحـــاضـــر ولــقــطــات  ــ ــبـــرزاً صـ مـ
فيديو عائلية تعود إلى التسعينيات 
ــق أربــعــة 

ّ
وأرشـــيـــفـــات تــاريــخــيــة، لــيــوث

أجــــيــــال مــــن الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات 
ــلـــواتـــي يــحــافــظــن على  الـــشـــجـــاعـــات الـ
المتينة  الروابط  عبر  وإرثهن  قصتهن 
التي تجمعهن، رغم المنفى والحرمان 
والأسى. ويبدأ فيلم »وعاد مارون إلى 
س:18:30  ــــ  يــنــايــر  ك2/   20( بــيــروت« 
ــيــــروز  ـ مــــتــــروبــــولــــيــــس(، بــــصــــعــــود فــ
ســــرحــــال درج »بـــنـــايـــة ســـمـــاحـــة« فــي 
بـــيـــروت، حيث  الــتــبــاريــس فــي  منطقة 
ــر وســقــط المــخــرج الـــراحـــل مـــارون 

ّ
تــعــث

ت سيارتها 
ّ
ي. ثم استقل

ّ
وف

ُ
بغدادي وت

مــارون،  ســيــارة  تشبه  التي  المكشوفة، 
وبدأت تتجول في شوارع بيروت شبه 
الخالية! بينما تخبرنا عن مارون، عن 
إلى يومنا هذا،  الحرب الأهلية  لبنان 
ــي الـــســـيـــارة مــعــهــا أصـــدقـــاء  يــصــعــد فـ
مارون، الواحد تلو الآخر. يجلسون في 
مقاهي بيروت، بدءاً بالكاتب اللبناني 
حسن داوود، ثم الكاتب والمــؤرخ فواز 
طـــرابـــلـــســـي، وثـــريـــا خـــــوري بـــغـــدادي، 
ــي، المـــخـــرجـــة  ــاشــ ــبــ ــلــــي أضــ المــــخــــرج إيــ
جوانا حاجي توما. جميعهم تحدثوا 
عن مارون كأصدقاء، وكشركاء حياة، 
وكـــلـــبـــنـــانـــيـــن وكـــمـــخـــرجـــن عـــايـــشـــوا 
سينما مارون ولبنان في ذلك الوقت. 
ــي،  ــ ــاسـ ــ ــلـــم الأسـ ــيـ ــفـ ــو هـــيـــكـــل الـ ــ هــــــذا هـ
ــــث، تـــعـــرض ســرحــال  ــاديـ ــ وخـــــال الأحـ
ــــام مــــــارون، مــقــابــاتــه،  مــقــاطــع مـــن أفـ
مه جــائــزتــه فــي »مــهــرجــان كـــان«، 

ّ
تسل

الحين  بــن  الشاشة  على  بينما تضع 
ــارون وتــقــرؤهــا لــنــا.  ــ ــوالًا لمـ ــ ــر أقــ ــ والآخـ
»نحن  قاسم  فــرح  المخرجة  فيلم  وفــي 
في الداخل« )21 ك2/ يناير ـــ س:19:00 
ـــــ تــروبــولــيــس( تــعــود بــعــد غــيــاب دام 
للعيش  لبنان  إلى  خمسة عشر عاماً، 
ــاول  ــحـ ــــاك، يـ ــنـ ــ ــــن. هـ ــــسـ ــــع والـــــدهـــــا المـ مـ
الاثــــنــــان الـــعـــثـــور عـــلـــى لـــغـــة مــشــتــركــة 
تسمح لهما بــإجــراء مــحــادثــة أخــيــرة. 
الوحيدة  اللغة   

ّ
أن اتضح  النهاية،  في 

ــا فيلم  الـــتـــي يــفــهــمــهــا هـــي الـــشـــعـــر. أمــ
الجعفري  كــمــال  الفلسطيني  المــخــرج 
ـــ  »الفيلم عمل فدائي« )19 ك2/ يناير 
المخرج  يــعــود  متروبوليس(،  ـــ   19:30
الــقــوات  الــتــاريــخ عندما اجتاحت  إلــى 
ــــي صــيـــــف  ـــ ــروت فــ ــ ـــ ــيــ ــــرائــــيــــلــــيــــة بــ ـــ الإســ
ــــــاث  الأبـــحـ »مـــركـــــــز  واقـــتـــحـــمـــت   1982
برمته.  أرشـيفه  ونهبت  الفلسـطيني« 
انــطــاقــا مـــــن هـــــذا الــحـــــدث، يستكشـف 
لهـذا  البصريـة  الــصـــــورة  عمـل  الفيلـم 
النهـب، موظفاً صـوراً مـوجـودة حاليـاً 

فـي أرشـيف الاحتلال.

الثاني  الــواقــع«: حتى 21 كــانــون  »شــاشــات 
)يــنــايــر( ــــــــــ »مــتــروبــولــيــس« )مــــار مــخــايــل ـ 
بيروت( و »مونتاني« )المعهد الفرنسي في 

metropoliscinema.net لبنان( ــ

المدن حول العالم في القرن العشرين، 
ــــاس إلــــــى دار  ــنـ ــ فـــقـــد ذهــــــب مــــايــــن الـ
مدينة  مــركــز  تــتــوســط  الــتــي  السينما 
ــــرور الـــوقـــت، تميط  ريــســيــفــي. ومــــع مـ
اللثامَ  العظيمة  السينما  دور  أنقاض 
عن بعض حقائق الحياة في المجتمع 

الإنساني.
فــي تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــيــر( 2021، 
ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــفـ قــــــام الــــرئــــيــــس الـ
مــاكــرون بــإعــادة 26 تمثالًا مــن مملكة 
داهومي )1600 – 1904( إلى دولة بنين 
الأفريقية، وهــو جــزء صغير مــن آلاف 
القطع التي نهبها الاستعمار الفرنسي 
من مملكة داهومي التي تسمّى اليوم 
بــنــن عـــام 1892. فــي »داهـــومـــي« )دب 
ــــ  ـــــ بــعــد غـــدٍ الأربـــعـــاء  بــرلــن الــذهــبــي 
ــق 

ّ
تــوث مـــتـــروبـــولـــيـــس(،  ـــ  ـــ ـــ ـ  20:30 س: 

مــاتــي ديــــوب رحــلــة عــبــور هـــذه الآثـــار 
من فرنسا إلى بنين، مع التركيز على 
ــا فــي  الــتــعــبــئــة والـــتـــغـــلـــيـــف، وعـــرضـــهـ
المــتــحــف فــي بــنــن، ونــقــاش مــع طــاب 
الــقــطــع بالنسبة  مــا تمثله هـــذه  حـــول 
استعادة  ينبغي  كــان  إذا  ومــا  إلــيــهــم، 
مئات الكنوز التي لا تــزال مع فرنسا، 
واستخدام اللغة الفرنسية عوضاً عن 
الــلــغــة الأصــلــيــة، وأخـــيـــراً نــقــاش حــول 
الهوية الثقافية. إضافة إلى ما سبق، 
ــاتـــي ديــــــوب الـــحـــيـــاة فــــي هـــذه   مـ

ّ
ــبـــث تـ

الكنوز وتعطيها صوتاً. تتحدث هذه 
ــار لــيــس بــاســم الــنــاس، بــل معهم،  الآثــ
وغالباً ما تظل الصورة سوداء عندما 
ها محبوسة في 

ّ
تتحدث التماثيل، لأن

ــادة. اســتــعــارة  ــ ــ الــصــنــاديــق أثـــنـــاء الإعـ
ــادة الاســتــيــاء  ــ أرادت فــيــهــا ديــــوب إعـ
ليس على الكنوز فقط، بل أيضاً على 

سيادة الخطاب الأفريقي.

سينما

عرض للمرة الأولى
ُ

أفلام وثائقية عربية وعالمية ت

»شاشات الواقع« يعود إلى بيروت: »أشباح« غزة  ... وحروب لبنان
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أخيراً، عاد المهرجان التسجيلي الذي تنظمه جمعية 

»متروبوليس« إلى العاصمة، ليعكس انشغالات السينمائيين 

اللبنانيين على وجه الخصوص. غالبية الأفلام المشاركة 

ية تقارب الواقع والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
ّ
محل

والحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، فيما يناقش بعضها 

الانتفاضة الشعبية التي شهدها البلد ذات يوم من عام 

2019 وتداعياتها على الحياة الاجتماعية والسياسية

ستريمينغ

 على حروبنا
ٌ

غسان سلهب شاهد
بول مخلوف

ــ 2007( المعروض على  يستمد فيلم »مــا بعد« )غسان سلهب 
موقع »أفلامنا« لغته البصرية من الواقع بكل ما يتضمنه هذا 
ــاراتٍ مبعثرة، وعــامــاتٍ دالــة، وقباحةٍ جمالية.  الــواقــع من إشـ
 
ّ
وإذا كان لا بدّ له من أن يقول شيئاً فإنه ينطق شعراً. الظاهر أن

سلهب يتمسّك بقواعد المونتاج حتى انقطاع النفس؛ فهو يبني 
على الشيء ونقيضه. الشعر مقابل الأخبار العاجلة والحصي 
الرغبة  الحطام،  مقابل  المنتصبة  الأبنية  الحديدية،  والأســاك 
شيء  كــل  الــتــجــاوز«.  »ممنوع  لافــتــة  مقابل  بالتحرك  الحثيثة 
يحوي نقيضه في »ما بعد« باستثناء شيء واحــد: الانهيار، 
فليس هناك من ثبات. الواقع إبرة بنج تصبو إلى السم، فيما 
 علينا مــصــابــة بــالــخــدر والــكــآبــة. 

ّ
كــل الــشــخــصــيــات الــتــي تــطــل

أقصى ما يفعلونه هو التربص أمام التلفزيون لمتابعة نشرات 
ــال أنــهــم يــتــفــرجــون عــلــى مــوتــهــم فـــي المــشــاهــد  الأخـــبـــار، والـــحـ
الفيديو،  الــذي يشكّل »الطبيعة« في هذا  الجَماد  أما  المبثوثة. 
فإنه بدوره مهزوز ومعرض للسقوط في أي لحظةٍ، باستثناء 

شيء واحد: برج »المرّ«.
»مــا  فيلم غــســان سلهب  عـــرض  فــي  »أفــامــنــا«  تستمر منصة 
القصير  الــفــيــلــم  الــحــالــي.  الــشــهــر  مـــن  بــعــد« )2006( حــتــى 29 
تــمــوز 2006  مــع حــرب  الفيديو يتعامل  فئة  إلــى  الـــذي ينتمي 
ــرة  المــدمَّ فالأبنية  الــحــرب.  تلك  التي طبعت  نفسها  بالخشونة 
المتزعزعة  والمتصدعة لا تختلف بتاتاً عن شخصيات سلهب 
رق 

َ
التي تكاد أن تنهار وتسقط أرضاً. لدى هؤلاء خشية من الغ

يعلنون عنها جهاراً، بيد أنهم غارقون في عزلةٍ جلفاء لا مكان 
فيها للوقت ولا لروزنامة الأيــام. غارقون في متاهات جوّانية 
تة التي تميل 

ّ
تفصح عنها وجوههم المكلومة، ونظراتهم المشت

عندما  الخافتة  أصواتهم  وليست  البحر،  دائماً صــوب وجهة 
يبوحون سوى تعبير عن الأنين.  

شاهد تباعاً، كما أنه لا 
َ
غسان سلهب في »ما بعد« لا يرتب الم

 ،
ً
مثلا آخــر  توريته لمشهدٍ  عــن مشهد عبر  يبعثرها. لا يكشف 

لا ينطلق من قصةٍ مثلما لا يتكئ على حــوار. لا يلعب سلهب 
دور المخرج أكثر ما يتقمّص هوية السيميائي، فهو »يحاول« 
صناعة معنى وحالة، وليس مشهدية. تشحذ كاميرته لغتها 
من لافتة موجودة في الخارج، من خلاصة شعرية نابعة من 
بعضهما،  بجانب  يركنان  متناقضين  عنصرين  مــن  الــداخــل، 
مــن المــفــارقــات، ومــن أغـــراض غليظة مثل تلفزيون عتيق كثير 
الــتــشــويــش، والـــعـــمـــارة الــقــاســيــة، وجــــرافــــات كــبــيــرة، ومــعــادن 
صدئة. ستشكّل »صورة« كل من الإسمنت، والجرافة، والجسور 
رة، مشهداً لواقعٍ غليظ، فجّ لا تحتمل فجاجته. يقف برج  المدمَّ
»المرّ« وسط بيروت كنعشٍ من باطون، كتابوت. عدا عن كونه 
»مــتــحــفــا«- غــيــر مــعــلــن عــنــه بــعــد- يــحــفــظ تــــراث الــقــتــل الفظيع 
ويصون ذاكرة )؟( حروبنا، فليس لهذا البرج الشاهق من فائدةٍ 
سوى إسباغ »جمالية الحطام« على مدينةٍ، يعترف لنا سلهب 
منذ البدايةِ بأنها مسكونة بالخراب، وبرج »المــرّ« كما سنقرأ 
 استقامة هذا 

ّ
في أسفل الشاشة، »شاهدٌ على حروبنا«. بيد أن

البرج سرعان ما ستنهار. سيركز سلهب الكاميرا على جرافة 
تغمس مخالبها بــالأرض لتزيل ركــام الأبنية المقصوفة، وهو 
الــجــرافــة البطل  مشهد سيتكرر كــثــيــراً، إلــى حــدّ يمكن اعــتــبــار 
 
ً
الحرب فرصة الشريط. يأخذ سلهب من تلك  الوحيد في هــذا 
لا ليعيد تصوير أحداثها من جديد، ولا ليحكي عنها بالذات، 
فــالــفــيــديــو تــجــريــبــيّ يــفــضــل الــتــعــبــيــر الــتــجــريــدي عــلــى الــســرد 
ل 

ّ
ليتوغ تموز  حــرب  من  ينطلق  إنــه  الواقعية؛  المحاكاة  وعلى 

في الحرب )بلام التعريف( وليقتفي أثرها باعتبارها اختباراً 
تخطيها،  الصعب  مــن  وجــوديــةٍ  تخبطاتٍ  على  ينطوي  حـــادّاً 

ومن المستحيل أن تتمثل في الكلام. 
ر »ما بعد« بعدما انتهت حرب تموز، لكن كل ما نراه يشير  صُوٍّ
 لا شيء تغيّر فعلياً وخضع لتحولات، كأن ليس هناك من 

ّ
أن

فاصل حقيقيّ يفصل بين المرحلتين: مرحلة ما قبل عن مرحلة 
 زمــن مــا بعد الــحــرب هــو نفسه زمــن الحرب، 

ّ
مــا بعد. يبدو أن

م أن يتحوّل المكان إلى كارثة، ذاك أن زمن الكارثة 
ّ
وكأنه من المحت

الجملة:  بــهــذه  شريطه  سلهب  واستهل  سبق  لقد  بــه.  يتحكم 
 الخراب قائم حتى قبل 

ّ
»خراب حتى قبل الخراب نفسه«، أي إن

أن تبدأ الحرب، دالًا في اللقطة اللاحقة، إلى برج »المرّ«؛ الشاهد 
على حروبنا، على خرابنا. ثمة سيرورة للخراب فإذاً، وحضور 
 عن هذا الخراب. بات الخراب مرئياً، وصار 

ٌ
الحرب لهو كشف

الوقت التي قتلته الحرب، موضع تساؤل: »ماذا يعني أن يفقد 
الوقت طبيعته وأن نفقد علاقتنا معه؟«.

يحيل الــقــول بــفــقــدان طبيعة الــوقــت والــعــاقــة مــع الــوقــت إلــى 
ــــي، كـــأن ســاعــة دالـــي  الــســاعــة الــذائــبــة فـــي لــوحــة ســلــفــادور دالـ
الــذائــبــة هــي زمــن الــحــرب فــي هــذه المدينة القاحلة الــتــي تشبه 
الصحراء المرسومة في تلك اللوحة. هناك ما يشبه الذوبان في 
»ما بعد«. الحاضر غائب والمشهد المكتمل غير موجود. الزمن، 
زمــن الــحــرب سائل ومــتــدفــق، إذ إن المــا قبل )الــحــرب( تتماهى 
حد الامحاء مع الما بعد، وحيث الدمار التي تعرضت له المدينة 
الــحــرب »ما  الــذيــن شــهــدوا على  يــطــاول سيكولوجيّة سكانها 
أضــيــق الــفــرق بــن مــا يــحــدث فــي دواخــلــنــا وبــن مــا يــجــري في 
للذوبان: تتداخل  الفيديو تتعرض  شاهِد في 

َ
الم العالم«. حتى 

الوجوه مع المدينة؛ الوجوه ثابتة لا تتحرك بينما نرى حركة 
 واحــداً 

ّ
ذهـــابٍ وإيـــاب أفقية تــحــدث فــي الــشــوارع. يخيّل لنا أن

 
ّ
منهما سوف يتلاشى ويضمحل: إما الوجوه أو المدينة، إلا أن
الاثنين يذوبان ببعضهما ويتعرضان للاختفاء معاً. قد تكون 
 

ّ
إلــى أشباح هائمة في المدينة، ولعل الــوجــوه قد تحوّلت  هــذه 

الــما قبل والـما  المدينة ليست سوى صــورة مكثفة عن زمنين، 
بعد، فيغدو النظر إليها لا هو تذكر )ماض( ولا تأمل )حاضر( 
إنما رثاء لموتٍ مجانيّ يشهد عليه مبنى شاهق ومستبد يقبع 

في وسط العاصمة.
يلج »ما بعد« إلى الهشاشة التي تنفجر كقنبلة في قلب المرء 
ويــتــفــكــك، ويجد  واحـــدنـــا  ى 

ّ
فيتشظ الـــحـــروب،  عــنــدمــا تحصل 

نفسه عــاجــزاً لا عــن التكلم فــقــط، بــل عــن فتح فمه وأقــصــى ما 
يمكنه فعله هو إغماضه لعينيه. يختصر سلهب فضاء الحرب 
مــأزق« ويبني على هذا  »العالق في  بـ في ما يمكننا تسميته 
الموقف. إنها تلك الحالة التي تشعر بتشتت عارمٍ، بأنك تذوب 
مــع الأشـــيـــاء الــتــي تــحــيــط بـــك، لــكــنــك فــي الآن عــيــنــه راســــخ في 
مكانك غير قادر على الخروج من الباب. هذه بديهيات الحرب 
في كل الأحـــوال. ولأنها حــرب، ولأن العدو دمّــر فيها الجسور 
الــتــي تــربــط الــطــرقــات ببعضها، لــم يعد فــي استطاعة الــراغــب 
الخروج والانعتاق من مأزقه لو أراد ذلك. يكرر سلهب مشهد 
في  المــدمــرة  الجسور  على  الكاميرا  يثبت  المقطوعة،  الــطــرقــات 
لقطاتٍ طويلة، وهو بذاك يريد خلق استعارة مفادها: جميع 
الطرقات هنا تودي إلى الحرب حتى ولو فتحت هذه الطرقات 
 ومتفشٍ »قبل الــخــراب نفسه«، 

ٌ
بعد حــن، لأن الــخــراب حــاصــل

عليه،  القبض  ولا  ترميمه  يمكن  لا  الــذي   
ّ

المعطل الحاضر  إنــه 
لأن الخراب/ الحرب، يكمن في جوهره. كأن هناك لعنة تصيب 
لعنة تزجهم   .

ً
العبور مستحيلا المدينة تجعل من  هــذه  سكان 

الآخــر  وبعضها  مــتــصــدّع  بعضها  إسمنيتة،  مكعبات  داخـــل 
الذي  الحرب  إلى حين نضوج طاعون  مدمر، مأسورون هناك 

سيقضي عليهم تباعاً. 
كــل شــيء يــحــوي نقيضه فــي فيديو »مــا بــعــد« لغسان سلهب 
بــاســتــثــنــاء: الانـــهـــيـــار، فــلــيــس هـــنـــاك مـــن ثـــبـــات، وبــاســتــثــنــاء 
الجرافة أيضاً. فالسيارات في »ما بعد« تسير إلى الــوراء بدلًا 
من سيرها إلــى الأمـــام، والــدراجــات النارية تقف في منتصف 
 الجرافة تكمّل 

ّ
 باستثناء الجرافة، ثم إن

ّ
الطريق. كل شيء معطل

مهمات الحرب في زمن السلم. وبعد انتهائها من إزالة الركام 
الذي خلفته الحرب وراءهــا، ستبدأ عملها بردم البحر؛ البحر 
الحيّ في »مــا بعد«، والــذي  الوحيد  العنصر  الــذي يشي بأنه 
عن  ثخينة،  إسمنتية  وجـــدران  صدئة،  حديدية  أسياج  تعزله 
مدينةٍ مقرونة بزمن الحروب، يتجهز للردم حتى يصير مقبرة 

يستقبل الغرقى.

فيلم Posthumous على موقع »أفلامنا« 
aflamuna.org

حة« 
ّ

ة منق
ّ
»فلسطين: سردي

مشروع لرنا عيد وسينتيا زافين، 

عبارة عن عرض سينمائي 

ة
ّ

بمرافقة موسيقى حي

من فيلم »نحلم بلبنان«، لسينتيا صوما ومارتين واهليش

وف(
ّ
من فيلم عليا حاجو »سفينة الحمقى« افتتح المهرجان فيلم »رسائل« )فكرة وإنتاج جوزف خل
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــن في 
َ
ــقــت

ْ
ــالـــم فـــي حــل ــلـــي سـ روى إيـ

رات 
ّ
فات من مذك

ُ
ت
ُ
»الشرق الأوسط« ن

السعوديّة  الصحف  لــكــنّ  ــه.  ل جــديــدة 
ـــــرات فــي 

ّ
ــه مـــــذك ــ ــد نـــشـــرت ل كـــانـــت قــ

التسعينيّات.

 مــســؤول 
ّ

 1( طــبــعــا، أثــنــى عــلــى كــــل
ســـعـــودي الــتــقــاه وتـــحـــدّث عـــن ظــرف 
الــذي قــاده بطائرته  بندر بن سلطان 

إلى لندن.

ه تزامل مع ميشيل عفلق 
ّ
 2( ذكر أن

ه خلط بين 
ّ
في الجامعة الأميركيّة. لعل

ــاه في  وديــع حـــدّاد )الـــذي تساكن وإيّـ
لم يدرس  الــذي  الجامعة( وبين عفلق 

في الجامعة الأميركيّة.

 3( يتحدّث عن الــوزّان وعن إشادته 
ع عــبــد  ــا قـــــــرَّ ــنـــدمـ ــيّـــل عـ ــمـ ــأمــــن الـــجـ بــ
يذكر  ود(. لا 

ّ
)جلدَ جل ود 

ّ
السلام جل

المـــســـؤولـــون أنّ شــفــيــق الـــــــوزّان كــان 
مجرّد صورة لحاجة الحُكم الماروني 

الطائفي إلى مسلم مُطيع. 

أنّ فكرة إرســال صائب   4( يعترف 
لمقابلة  واشــنــطــن  إلـــى  مبعوثاً  ســـام 
ريــغــان كــانــت فــقــط مــن أجـــل إقــنــاعــه 
ــه. لــــم يــــذكــــر أنّ  ــعــ بـــــــأنّ المـــســـلـــمـــن مــ
تنتقد  آنــذاك  كانت  الأميركيّة  الإدارة 
قاعدته  خــارج  شعبيّاً،  الجميّل  عزلة 

الكتائبيّة )المحدودة(.

  5( هــنــاك الــحــديــث عــن عبد الحليم 
ــا  ــم يـــتـــرك ثــريّ ــذي لـ ــ ــدّام الـــفـــاســـد الـ ــ خــ
 أو 

ً
 وابتزّه في ماله، مباشرة

ّ
لبنانيّاً إل

بنانيّين 
ّ
. كان زوّار خدّام من الل

ً
مداورة

ــلـــن بـــالـــنـــفـــائـــس  ــمّـ يـــــأتـــــون إلــــيــــه مـــحـ
وبين  بينه  اشتباكاً  يــذكــر  والــعــطــايــا. 
ــه لا يــتــحــدّث عـــن طبيعة 

ّ
خــــــدّام، لــكــن

الاشتباك ومحور الحديث. خدّام كان 
سان قليل الأدب في تعاطيه 

ّ
سليط الل

يكن  ولــم  بنانيّين، 
ّ
الل السياسيّين  مــع 

 
ّ

لكنْ: كل الشتائم.  ع عن إطــاق  يــتــورَّ
لــبــنــانــي تــعــاطــى مــعــه كـــان يـــقـــول: لا، 
باً. يقولون الشيء  أنا كان متأدِّ معي 
نفسه عن المجرم غازي كنعان. باسم 
ه كان 

ّ
السبع في كتابه الأخير يصرّ أن

لق الحسن.
ُ
معه قمّة في الخ

  6( يذكر سالم ما كان يقوله حافظ 
رَ في ما كانوا هم 

َّ
ه قت

ّ
الأسد لهم، لكن

يقولونه لحافظ الأسد.

ر من المذكرات أنّ اتفاقيّة 17 
ّ
 7( تتذك

أيّار كانت غير اتفاقيات السلام التي 
سوئها(:  )عــلــى  عربيّة  دول  عتها 

ّ
وق

 تعيين ضبّاط 
ّ

لها حق إسرائيل كان 
بناني.

ّ
الجيش الل

 8( نسي سالم أنّ المراجع الأميركيّة 
بما  قبلت  الجميّل  إدارة  أنّ  اعــتــرفــت 
تـــنـــازلات غير  أمــيــركــا نفسها  عــدّتــه 
ضــــروريّــــة مـــن لـــبـــنـــان. راجـــــع كــتــاب 

ديفيد هيل.

بريد دمشق

بعد الجدل الذي أثاره الاعتداء على النجم السوري المعروف

»ارفع راسك فوق«... أنت عبد المنعم عمايري   
دمشق ـ وسام كنعان

قبل يومين، ضجّت وسائل الإعلام 
ومــــواقــــع الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا بــخــبــر 
عمايري  المنعم  عبد  النجم  تــعــرّض 
ــد أحــــــد عــنــاصــر  ــ لـــلـــضـــرب عـــلـــى يـ
ــر الـــــشـــــام« فــــي حــي  ــريـ ــة تـــحـ ــئـ ــيـ »هـ
المـــزة الــدمــشــقــي وفــقــا لمــا أفــــادت لنا 
عــائــلــتــه. وبــحــســب مـــا جــمــعــنــاه من 
مــعــلــومــات مــتــقــاطــعــة عـــن مــصــادر 
عدّة أبرزها والدة ابنتيه النجمة أمل 
عرفة، فإن عناصر من »الهيئة« هم 
ــوا ســابــقــا  ــربـ جـــيـــرانـــه، كـــانـــوا قـــد أعـ
عـــن اســتــيــائــهــم مـــن طــريــقــة حديثه 
ــفــاظــه. وكــــان هــــؤلاء قــد صــــوّروا  وأل
ــم الــــدرامــــا  ــه نـــجـ ــيـ ــو يـــظـــهـــر فـ ــديـ ــيـ فـ
الــــســــوريــــة وهــــــو يـــتـــشـــاجـــر مــعــهــم 
: »كــيــف تــريــدون مني 

ً
كلامياً قــائــا

ألا أصـــرخ وهــنــاك مــن رفــع سلاحه 
ــفــيــديــو  بـــوجـــهـــي« لــيــنــتــشــر هـــــذا ال
لاحقاً عندما ذهب خبر ضربه نحو 
التداول الواسع. أما ما حصل فعلياً 
أثناء زيارة  بعدها بيومين وتحديداً 
الاحتفال  بقصد  لعائلته  العمايري 
بعيد ميلاد ابنته، فهو استياء أحد 
العناصر المسلحة من الشتائم التي 
ــظ بــهــا الــعــمــايــري بــصــوت عــال، 

ّ
تــلــف

ثم  بيديه،  المبرح  فأقدم على ضربه 
ــرأى من  ــه عــلــى مــ ــارودتـ بــأخــمــص بـ

عيون زوجته وابنتيه!
بعدها نشرت ابنته مريم حقيقة ما 
الافتراضية،  حساباتها  عبر  حــدث 

ثم حذفت تلك التعليقات، مع صدور 
نــفــي عــلــى لـــســـان بــعــض الــعــامــلــن 
ــي  ــ ــامــ ــ ــي والإعــ ــنــ ــفــ ــ ــط ال ــ ــوســ ــ ــ ــي ال ــ فــ
واعــتــبــاره شائعة،  المــوضــوع  لكامل 
مــع بطل  تــواصــلــهــم  إلـــى  مستندين 
ـــاب 

ّ
ــمــــض عــيــنــيــك« )ورشـــــــة كـــت »أغــ

للخبر.  ( ونفيه 
ّ

المــا وإخـــراج مؤمن 

علماً أن الأصول الصحافية تقتضي 
التواصل مع ضحية تعرضت  عدم 
إنما  والترهيب،  والتخويف  للضرب 
محاولة جمع المعلومات عبر عائلته 
وشهود العيان، ثم البحث عن وثائق 

دامغة تؤكد صحة النبأ أو تنفيه. 
ــادثـــة عـــامـــات  عـــمـــومـــا، تـــركـــت الـــحـ

استفهام كبيرة عند بعض الفنانين 
الــســوريــن، واجــتــمــع عــدد مــن الآراء 
ــدة، بــأنــه وإن كــان  ــ حـــول إفــــادة واحـ
الموضوع شخصياً، لا يمكن التعاطي 
فــيــه مــع قــامــة إبــداعــيــة بــهــذا الشكل 
مــهــمــا بــلــغ ســلــوكــهــا مـــن فــجــاجــة. 
ــا  ــ ــــدرامـ ــاع الـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــعـــض صـ ويـــــحـــــاول بـ

اجتماع  عقد  إلــى  السعي  الــســوريــة 
مــع مــســؤولــن مــن الإدارة الــجــديــدة، 
في محاولة لأخذ التطمينات ووعود 
قطعية بألا يتعرض أحد من الوسط 
الفني أو غيره لمثل هذه التصرفات، 
الانتهاكات  ــاد  ازديـ مــع  وخصوصاً 
ــعــزى إلـــى الأخـــطـــاء الــفــرديــة. 

ُ
الــتــي ت

وبـــيـــنـــمـــا نـــقـــل بـــطـــل »غــــــداً نــلــتــقــي« 
ا( إلى 

ّ
)إياد أبو الشامات ورامي حن

ــــازم،  ــى الـــعـــاج ال
ّ
المــســتــشــفــى وتــلــق

وتـــم الاعـــتـــذار مــنــه عــلــى مــا حصل، 
ـــاع مــســلــســل »الــســبــع ابــن 

ّ
أكــــد صـــن

الجبل« )ورشة كتاب وإخراج فادي 
سليم( الذي يلعب بطولته إلى جانب 
أمــل عــرفــة وبــاســم يــاخــور وآخـــرون 
التصوير فــي ريف  ــه تابع أمــس 

ّ
بــأن

دمشق.
أن  أحـــد يستطيع  ــال، لا  أيّ حـ عــلــى 
يــنــكــر المــكــانــة الــعــالــيــة الــتــي حفرها 
الــعــمــايــري فــي المــشــهــد الـــدرامـــي، ما 
جعله مختلفاً عن الجميع، إلى درجة 
يمكن القول بثقة مطلقة إنه »جوكر« 
التمثيل في بلاده، ليس على شاشة 
الــتــلــفــزيــون فــقــط، إنــمــا فــي المــســرح 

والسينما والأكاديميات الفنية!

مناخات كافكاوية في مكتبة »الحلبي«

روايــــــــــــــة  تـــــــــطـــــــــرح   ■
»الــــــتــــــحــــــوّل« لـــلـــكـــاتـــب 
التشيكي فرانز كافكا 
 من 

ً
)الـــصـــورة( شــكــا

أشـــــــكـــــــال الاســــــتــــــاب 
للإنسان  الاقــتــصــادي 
ضـــمـــن أســــــرة تــنــتــمــي 
إلـــــــــــى الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة 
الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــرة داخــــــــــل 
ــع صــــنــــاعــــي.  ــمــ ــتــ ــجــ مــ
تـــســـتـــعـــرض الـــــروايـــــة 
قصّة التمرّد الفردي أو 
عدم الاندماج مع حياة 
لبة فقدت قيمتها الحقيقية. اختارت مكتبة »الحلبي« 

َ
مُست

يــوم 30 كانون  »الــتــحــوّل« لمناقشتها في فضائها  روايــة 
الثاني )يناير( مع أعضاء نادي القراءة التابع للمكتبة.

ــتـــحـــوّل«: الــخــمــيــس 30 كــانــون  ــة »الـ ــ مــنــاقــشــة روايـ
الــثــانــي )يـــنـــايـــر( – مــكــتــبــة »الــحــلــبــي« )قــصــقــص، 

بيروت(. للاستعلام: 71/501093

غسان أبو ستة يشهد في باريس

■ يستضيف »مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس غــداً، 
ــدوة تــجــمــع بـــن طــبــيــب الــجــراحــة والــتــجــمــيــل والــتــرمــيــم،  نــ

الــفــلــســطــيــنــي غــســان 
ــورة(،  ــــصــ ــو ســتــة )ال أبــ
ورئـــــــيـــــــســـــــة مـــنـــظـــمـــة 
ــاء بــــا حـــــــدود«،  ــ ــبـ ــ »أطـ
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــبـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــي.  ــورنــ ــفــ ــــل ديــ ــيـ ــ ــزابـ ــ إيـ
أبـــــو ســـتـــة الــــــذي عــمــل 
كـــــجـــــرّاح مـــتـــطـــوع فــي 
حروب سوريا والعراق 
ــان، وهـــو  ــنــ ــبــ ــ وغــــــــزّة ول
أحـــــــــــد الــــــنــــــاجــــــن مـــن 
ــزرة »مــســتــشــفــى  ــجــ مــ
ــــى جــانــب  ــنــــدوة، إل ــ ــزة، ســـيُـــقـــدّم فـــي ال ــ المـــعـــمـــدانـــي«، فـــي غـ
ديــفــورنــي، شــهــادات حــيّــة عــن الــظــروف اللاإنسانية التي 
ها 

ّ
يعانيها أهالي القطاع وسط الإبادة المستمرة التي يشن

ه 
ّ
أن عليهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من عــام. يُذكر 

في 27 تشرين الثاني )نوفمبر( المنصرم، أعلنت فرنسا 
حال  في  نتنياهو  بنيامين  الحرب  مجرم  تعتقل  لن  ها 

ّ
أن

زيارته أراضيها، رغم صدور مذكرة اعتقال في حقه عن 
السلطات  منعت  المقابل،  في  الدولية«.  الجنائية  »المحكمة 
ة 

ّ
أبــو ست والمــنــاضــل غسان  الإنــســانــي  الطبيب  الفرنسية 

من دخول باريس في أيّار )مايو( من العام المنصرم، كما 
منعته ألمانيا من دخول برلين في نيسان )أبريل( من العام 

نفسه.

لقاء مع غسان أبو ستة وإيزابيل ديفورني: غداً - 

»معهد العالم العربي« )باريس(.

شادي الهبر يغرق في »حكايات سميرة«

المــــخــــرج  ــا  ــ ــذنـ ــ ــأخـ ــ يـ  ■
ــي شـــــــــادي  ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــل ــ ــ ال
الــهــبــر )الـــصـــورة( هــذه 
المــــرة، فــي زيــــارة لمنزل 
ــتــــي »لا  ــ »ســــمــــيــــرة«، ال
تنتهي حكاياتها« على 
ـــعـــرض 

ُ
ــه. ت ــفــ ــد وصــ حــ

مـــســـرحـــيّـــة »حـــكـــايـــات 
ــومَــــي 18  ســـمـــيـــرة«، يــ
الـــثـــانـــي  ــون  ــ ــانـ ــ كـ و19 
عــلــى خشبة  )يـــنـــايـــر( 
ــو«. هــذا  ــونــ مــســرح »المــ
العمل جديد، من إنتاج 
 من: ريما الحلبي، 

ّ
»مسرح شغل بيت«، ويؤدي أدواره كل

وميسا حنوني يعفوري، وميرفت سلهب، وغسان نعمه، 
زيــدان، وجنى  وإيليو  البواب،  إبراهيم، وسماح  وجوليانا 
غندور، وجيل عطا، ومهدي دريــس، وساندي شيا، ولين 

جمّال، وجورج الأشقر.

كــانــون  ــيـــرة«: 18 و19  ــمـ ــايـــات سـ ــكـ مــســرحــيّــة »حـ
ــايـــر( – الـــســـاعـــة الــســابــعــة والــنــصــف  ــنـ الـــثـــانـــي )يـ
مساءً – مسرح »آكــت المونو« )الأشرفية، بيروت(. 

للاستعلام: 70/989576

  المفكرة
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